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ا نسطنذز وة 


قال تعالی : 


» لقد جاعكم رسول من انفسسكم عزیز عليه ماعنتم حریص 
علیكم بالؤمنین رعوف رحیم » ۰ 


(( قرآن کریم ) 


روی ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 


» ان الله خلق الخلق »> فاختار من الخلق بنی آدم › واختار من 

بنئ دم العرب » واختار من العرب مضر ؛ واختار من مضر قريشا ؛ 
واخځتار من قریش بنی هاشم › واختارنی من بئی هاشم . فانا خیار 
من خيار من خڅيار «( .۰ 


( حدیث شریف ) 


مقدمة 


کان من منتهى آمالى أن اكتب دراسة مبسطة عن حياة النبى 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ة 

وکان آملی أن تکون هذه الدراسة موضوعية بعيدة عن شطحات 
الخيال التى ملأت كتب السية » وف تفس الوشت خالية من 
الأساطر التى وجدت ایضا ف بعض الأعمال ل الت تأثر کتار 
بلا وعی بالاسرائیلیات کما انثی لاحظت طت ان بعض الكتب التى كتبها 
أدباء كبار عن السبرة امتلأت هى الأخرى بالخيال الذى. قد يفرضه 


لقد شرات عشرات الكثب التى تناولت السيرة فى مختلف العصور. 
کہا قرات فی نفس الوقت أقوال ودراسات بعض المستشرتين قرآت 
السرة الحة لى بن رهاق الهن الجلي Kوالسة‏ النرية 
لابن هشام » وعشرات من الكتب القديمة والحديثة التى تناولت هذا 
الموضوع » وقد لاحظت أن معظم دراسات هؤلاء المستشرقين تمتلىء 
بالحقد على نبينا الكريم ٠‏ ومن E‏ هذه الدراسات بعيدة 

عن الوقوهية 4 وان کان البعض منهم سے وقد بهرتهم شنخصية 
الا س لم يستطع الا أن يحئى قامته اجلالا لهذة الشخصية البهرة 
فچاعت دراساتهم منصفة ا الذى ملا الأرض نورا وعدلا ¢ 
ورحمة وسلاما . 


ا ا نة التى ٠‏ ابی لكريم EE‏ 


E 


المعب على القارىء المادى اليوم أن يقرا المطولات عن حياة 
الرسول > ودار فى ذهنى تساؤل .. ل اذا لا أكتب هذه الدراسة 
بحيث تعطى للقارىء صورة عن النبى الكريم دون الدخول 
تکون هذه #لدراسة مكثفة وموضوعية ۰ یعيده عن شطحات 
الخيال التى ظهرت فى الكتب التى الفها بعض كبار الأدياء المعاصرين › 
وبعيدة فى نفس الوقت عن الأساطر والاسرائيليات الى امتلات 
بها الكتب القديمة التى تناولت حياة الرسول . 

ولقد دفعنى الى هذه الدراسة محاولة وضع خطوط تحت احداث 
هزتنى فى السية .. كما أن حياة الرسول قد هزتنى من الأعماق 
فی بدایة حیاتی ¢ وأا على ابواب الشباب ۰ ف هذه الفثرة مررت 
الحقيقة »› ودارت فى ذهنى علامات استفهام كثبرة كلما حاولت أن 
اعرف کنه تفس أن أعرف أسرار المالم المحيط بى .. 

من انا ؟ 

کیف جئت ۲ 

ولماذا جثت ؟ 

ما الهدف من هذه الحياأة ؟ 

ما وراء هذه الحياة؟ 

ماهو الوجود؟ 

ماهو العمدم؟ 


اسقلة كثيرة حائرة عذبتنى كثيرا » ووجدت ان هذه .الاسئلة 
وتساعلت هل يمكن أن أعرف ؟ وما دلیلی الى هذه المعرغة »› 
البشرى بقادر بوسائله البسيطة ان يستوعب اسرار الوجود › 


A‏ ص 


RR 


ا الانسان بامكانياته المتواضعة أن يدرك سر الحياة 
و تا وء ٠۰‏ : 


اخذت اسبح فى بحار الفلسفة فلم تزدنى الظسفة الا حيرة 
غموضا .. 
وزادت حیرتی > 


بان العلم ليس بقدرته ان يجيب على هذه الاسثلة الحائرة التى 


ان ( نيوتن ) العالم الكبم : مكتشف قانون الجاذبية يقول فى 
اخریات حیاته : 


« لست أدرى كيف ينظر المالم الى ولكنى اتراءعى 
لنفسی کہا لو كنت غلاما يلهو على شاطىء البحر ؛ 
وأسلى نفسى بين الحين والآخر بالعثور على حصاة 
أكثر ملاسة أو صدفة أجمسل من المعتاد » بينما كان 
محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامى دون كشف ! » 
ESSE GES‏ 
قوله ‏ 


« لقد أصبح بقدرة العام أن يفسر الحياة باعتبارها 
تنفسا وحركة »› ونهوا وتوالدا » وتحليلا للأغذية 
فى الانسجة . . الح 


ذلك انه لا يوجد شىء من هذه الظواهر لا يقع تحت 
سلطان الملم .. انها كيميائيات وطبيعيات ولكن هذا 
الشىء الآخر المماحب للحياة وهو الفكر يهرب 
من دائرة العلم الطبيعى ؛ ويظل بعيدا عنه ٤‏ حتی 
لقد بدا الملم الطبيعى يتجاهله باعتباره شيثا يخرج 
عن دائرة بصره » وبهذا نشا غارق اساسى بين 


E 


الحياة والعقل س فالحياة موضوغع للكيمياء والطبيعة 
أما العقل فيهرب منها . بحيث يمكن تلخيص الانسسار 
فى أنه يتألف من طاثة وعقل » 


وهكذا أعلن العلم اغلاسه فى فهم العقل !! وما أكثر ما قرات 
من دراسات لعلماء اعلنوا عجز العلم عن فهم الكثير جدا مما يحيد 
بنا من أشياء . 


واذا كانت الفلسفة لم قشف غليلى للمعرفة » وكذلك المل 
فلقد لجأت الى الدين وقرات التوراة والأنجيل والترآن › وأخذت 
به عليه الصلاة والمسلام كلما ازددت اقتناعا بصدقه وعظمته .. 
بعض الناس ٤‏ وهو فى أثد الحاجحة أن يۋمن به ھۇلاء الذين 
ساموه العذاب .. هل هئاك علاقة بين هذه الظاهرة وموت اينه 
یچ کل الا 


(( ان الشمس والقمر آیتان من آیات اله لاینکسفان 
لوث احد آو حیاته )) ! 


وبكل هذا الايمان العميق يقول : 


« بعثت الى التاس كافة .. فان لم يستجيبوا . لى 
فالى العرب س فان لم يستجيبوا لى › فالى قريش . 
فان لم یستجیبوا لی فالی بنی هاشم ٤‏ فان لم 
یستجیبوا لی فالی وحدی ! » 


ومن أحاديث الرسول » ومن سبرته + نری انفستا امام انسسان 
ل يعرف الادعاء . انسان صادق ۰ یمشی ف الاسواق ویجری 
عليه ما یجری علی ای انسان نزل ملیه قرآن کریم یستحیل آن 
يکون من صنعه ٤‏ مكيف ۴ وهو الأمى يأتى بهذا البيان الساحر . 
كما ان القرآن الكريم فى حديثه عن ظواهر الكون › وعن تاريخ الام 


ہہ ٭() ~e‏ 
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السابقة شىء مبهر معجز . لا یمکن ان یکون کلام بشر . انه کلام 
الله سجحانه وتعالى ٠‏ 


« ذلك الكتاب لا ريب غيه هدى للمنقين » الذين يۋمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة > ومما E‏ ينفقون ء٠‏ والذين يؤمنون بما آنزل 
اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ اولئك على هدى 
من ربهم واولئك هم المفلحون)) . 


الى بع الله صتوة الان بجر بهذا اليون انرام 
الذى لا يشعر به الا المؤمنون ‏ الشعور بالأمن والاأمان _ الشعور 
بالراحة النفية ے اهانه تله يرئ الدنيا من خلال تنظار تيج 
ويجعله يفلسف الحياة وما فيها بما يتوافق مع البادىء العظيمة 
السامية التى نادى بها نبى الاسلام . 

وبالطبخ من الصضب كنابة الميرة بتتاصياها .هذا جلى كناب 
افسارة الى بعض مشناهد من السيرة المطرة وعندی مطمح فی شی 
واأحد »*» موي الله ورضاه ۰ 


المؤلف 


اس 


طفولة محمد 


(صبلیالله عليه وسلم) 


ما من مرة قرات عن طفولة النبى عليه الصلاة والسلام .. 
الا وذهب خيالى بعيدا يصور لى هذه الطفولة » التى صهرها 
اليتم فى بوتقته » وجعل منه رجلا مؤهلا لحمل رسالة السماء الى 
الأرض ¢ وهداية البشرية الى دين الاسلام ۰ وحتی يستطیع أن 
يتحمل ما تحمله من أهوال فى سبيل نشر الدعوة .. تلك الأهوال 
التى يستحيل على أى انسان أن يتحملها مالم يكن قويا .. شجاعا 
٠‏ محاربا '.. بجائب الصفات الأآخرى التى تحلى بها من ذكاء 
القلب ٠‏ والصبر . والحلم .. كل تلك الصفات التى جمعت حوله 
القلوب .. وجعل البعض يؤثره على أقرب الئاس اليه . 


نعرف آن محمدا ولد یتیما ٤‏ فلم یر والده . لقد مات وهو مازال 
جنينا فى بطن أمه ٤‏ وسماه جده عبد المطلب محمدا حتى يحمد فى 
السماء والأرض ٠‏ ثم يذهب مع حليمة السعدية الثى حملته معها 
الى البادية .. ويمكث هناك حتى بلغ الرابعة من عمره وتعود به 
حليمة وزوجها الحارث لتعيده الى أمه التى تثشوق حبا وحنانا له »> 
وکان الوقت ليلا »> وجرفه سيل الحجاج المتدفقين .. لثد تاه عن 
الئاس ليجلس تحت شجرة . رابط الجأش .. هادیء الأعصاب ‏ 
لا ییکی ولا يولول » وهو الذى لم يتجاوز الرابعة من عمره ٠‏ حتى 
اتی اليه من یعرغه ویعود به الى اهله. .. لقد جلس ثحت الشجرة 


وکترا ما كان يبنسم وهو يسترجع هذه الأيام ويتذكر لعبته المفضلة 
حي يخرج مع اخوته فى الليالى الظلمة » ويلقون بعظمة بيضاء فى 
الخلاء الموحس › ومن ببصر هذه العظمة ويعثر عليها يصبح رئيسا 
الجماعة »> وكان هو دائما الذى يعثر عليها ء 


وذهبث حليمة لجده تخبره بأن محمدا قد تاه منها فى تلك الليلة 
الشديدة الزحام ¢ وخرج عبد الطلب يمتطى صهو حصانه يبحث 
عن حفيده الحبيب مع جماعة من أقاربه منهم »> ورقة بن نوفل › 
وزید بن عمرو بن نفيل ٠‏ وأبو الحكم بن هشام ( آبو جهل ) وبعضا 
من متعقبى الأثر » وعثر عليه ورقة بن نوغل › وزيد بن عمرو ٠‏ قد 
رأياه يجلس تحت الشجرة » وحملاه الى جده عبد الطلب »› ثم ذهبا 
به الى أمه حيث عاتقته عناقا حارا .. 


سساعتها سألت آمنة بنت وهب حليمة السعدية )اذا جاعت به 
قبل الميعاد » وأخبرتها حليمة ان محمدا يمیل الى الوحدة ؛ 
هذه الأشسياء أخافتها أن يحدٿ له شىء أو يصيبه مس من الشيطان ؟ 


عاد محمد الى مكة ليكلفه جده عبد المطلب .. وكان سعيدا 
بصحبة أمه آمنة »> ورعاية أعمامه له » ولكن التاريخ يقص علينا 
قصة تعطى مؤشرا لا سيكون عليه محمد فى مستهل أيامه ‏ لقد 
مر بمكة جدب شديد . أمسكت السماء عن المطر ؛ فحفت الخضرة ٤‏ 
وتجمع الناس يطلبون من عبد المطلب المشورة .. فتد عجز السحرة 
والكهان على أن تأتى السماء بسحاب > وتوجه عبد المطلب مع هذه 
الجموع › ومعه حفيده محمد حيث طافوا بالبيت سبعا » ثم صعدوا 
الى جبل قبيس »> وثوجه ببصره الى السماء وهو يحمل محيدا 
وتافة الاس فخ | .فاهدةا الطدل::السي ٠‏ تر نة الى 
السادق كو ر ا ل برو ن کا ب ولك نله 
کله كان متها الى السماء + ; ينما كان عبد امطلب بترجه إلى الله 
ا لدا 


س ۳ سس 


« اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة » انت عالم غي معام ومسئول 
غب مبخل »> وهذه عبداؤك وايماؤك بعدرات حرمك يشكون اليك 
سنقهم » فاسمعن اللهم » وأمطرن علينا غيثا مريعا مغدقا » . 


ولم يكد تهبط تلك الجموع من الجبل الا وقد هبت الرياح .. 
وامتلژت السماء بالسحب ٤“‏ وانهمرت الأمطار ! 


وتمضى الأيام » وتقرر أمه آمنة أن تذهب بمحمد الى يثرب ليزور 
معها قبر آبيه » ولیتعرف على اخوال جده من بن النجار وکان عمره 
قد تجاوز السادسة بشسهرین ۰ 


وانها تنوی زيارة قبره فی يثرب ٠‏ وانها سوف تاأخذه معها الى حيث 
دفن والده ٤‏ وفی نفس الوقت يتعرف على أخوال جده عبد الطلب 
من بنى النجار » ويتضى هناك شهرا يعرف شيا عن هذه المدينة 
التى تجمع قبائل الأوس والخزرج واليهود » وهى فرصة لان يرى 
بلادا جديدة و ٠‏ رحب محمد بالفكرة ٠‏ وحان ميعاد الرحيل .. 
ورکب مع مه فی هودج على جملها بینما ركبت جاريتها بركة الحبشية 
علی جمل آخر 4 وجاء جده وأعمامه يودعونه » وانطلقت القادلة 
فى طريقها الى يثرب » وشعرت آمنة بانقباض لا تعرف سببه وهی 
تودع مكة وكأنها تودعها الوداع الأخر »> وف الطريق شساهت محمد 
الأصنام التى تعبدها القبائل المختلفة ٤‏ ولم يجد فى نفسه راحة 
لا يفعله القوم من تقديسهم تلك الأصنام الصماء التى لا تنفع 
ولا تضر ؛ ولکنه فی سره کان كث الصمت ٠۰‏ يتامل ما حوله من 
مظاهر الكون . السهول . والوديان ٠‏ والجبال .. وف اليل ع 
يتامل الکواکب والنچوم ٤‏ کأنه یرید آن يسستشف ګڼنه هوا 
الوجود ۰ 


ويذهب محمد الى يثرب ۰ یمگث بها شهرا ٠‏ يعرف خلالها 
الكثير من عادات القوم ومعتقداتهم ويتعلم هناك السباحة › وتقرر 
ابه العودة › وفى الطريق کانت الام تحتضن وحيدها بلهفة وشوق 


٠‏ کان هناك شعورا مبھما فامضا فی اعماقها بأنها تقترب من 
ا ست 4 سم 


الرحيل عن هذه الدنيا » وأنها سوف تترك وحيدها وحده فى الحياة 
وتهب ريح عاصفة ماتية © ويتوجه محمد الي أمه فیری وجھها وقد 
سلاه الاصفرار ٤‏ وهی لا ت تقوی على احتضانه » ویراها تقاوم شیا شسئا 
فرق طاشتها ۰۰ أن الرياح يزيد اندفاعها »› ورمال الوا 
القاسية تضرب الوجوه »› والام العزيزة غر قادرة على الاحتمال 
فتصیح « واکرباه ») . 


ويشعر محمد الصغير بنياط قلبه تتمزق .. ولکنه لا 

أن يفعل شيئا . لقد علمه اليتم الكثر . EEE‏ 
E A OTT DE EE‏ 
الموقف الصعب الذی هی غیه ۰ . حتی اسدلت الأم جغونها وراحت 
ية الوت .. ساعتها انحنى عليها يبكى عليها أحر البكاء . 
بینہا حاولت أن تذزعه جاریثه برک الحبشية من اأحضان مه 4 
وجاء رجال القاملة ليدفنوها فى » الاأبواء ¢ ¢ ورجع محمد وحده 
الى مكة . حيث وجد فى استقباله أعبامه وجده عبد الطلب . 

SE‏ اليتيم شان 


¢» 
- 


وعاش محمد فی مجتمع مكة . رای صادات تهرات وشساخت ولابد 
لها أن تتغير . 


ER RT OR HRANT 


کما رای عادة وأد البنات ؛ ورأى هذا ١‏ 

وقد ET‏ من النساء والاستهتار . فهناك اأصحاب الرآيات 
الحمر ء. أو الخيام التى ترتفع علیها الأعلام الحمراء يرتادها 
عشاق اللذة الحرا" . بجائب انتشار الخمر والميسر والربا “ 
وشاهد اقمع ٠‏ وه يتش الى مجتمع السادة ومجتمع العبيد › 
او الذين ماكر کل شيء والدین لا یلکن ای شیء ! کہا وجد آن 
e‏ الحزيرة العربية ممتلىء بالقبائل المتنامرة المتناحرة : التوى 

بص بالضعيف » ولم يكن فى هذا الع سوي نة ايل من 
الذين ر يعبدون ا ملی دين آبراهیم الخليل ¢ و من اليهود ف 
٠٠‏ بعد أن مال علقم الاد »> ونسوا دمر اراي امامل : 


سے ۵ س 


تلك الدعوة التی انتشرت ین قبائل العرب عندها جاء ابراهیم 
له الان اا ورك هاج وانها اهال د ات 
الحرام ٠٠‏ وشب اسماعیل ٤‏ وجاء ايراهيم ليقیم القواعد من البيث 


( رہنا انی آسکنت من ذریتی بواد غبړ ذی زرع عند بيتك المحرم ۰ 
رينا ليقيموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس تهوى آليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم كرون )) , 


وکثر دعاء الخليل لسکان هذا المكان الطاهر ؛ 
e‏ (( رب احمل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الذہرات (( » 
ه (( رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی ونی آن فعبد الأصنام )) 


لقد تزوج اسماعيل من قبائل جرهم » وعاش فى هذا المكان 
الطاهر يدعو الى الله > وقد انجب من زوجته السيدة بنت مضاض 
ابن عمرو الجرهمى اثنى عشر ابنا »> ودفنت آمه هاجر بجوار الكعبة 
وهى فى الستين من عمرها » ولكن الزمن يمضى »› والناس تنس . 
رحيق دعوة الاسلام الذى جاء به ابراهيم » ويطول العهد ويمتلىء 
البيت العتيق بالأصنام » ونرى هناك فى هذا المجتمع من يحاول أن 
غها نحن نری رجلا کقس بن ساعدة الاأیادی يخطب فى سوق عكاظ » 
ومن بين خطبه مثل هذه الخطبة : 


ان ف السماء لخبرا > وان ف الأرض اعبرا ‏ ما لى آرى الناس 
دذهرون غلا برجعون ؟ أرضوا بالاقامة فاقاموا آم تركوا هناك فناموا؟! 
اقسم قدس بالله قسما لا ریب فيه : ان اله دینا هو ارضی من دینکم 
هذا ٠١‏ ثم قال : 


ف الذاهبين الاولىن من القرون ننا بصادر ٭ ورایت قومی نحوها 
يمضى الأصاغر والاكابر ٠‏ لا من مضى ياتى اليك ولا من الباشن غابر 
آیقنت آئی لا محال حيث صار القوم صادر +++ (( » 


— ۱ 
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فی هذا الجو رأی محمد کل شىء ؛ وعرف الكثر ؛ وعرفه أنه 
سي الى ابراهيم الخلبل ء وهو الى حل فيا د ؟ 


(( ان الله اصطفى كئائة من ولد اسماعيل ء واصطفى قريشا 
من کنانة » واصطفی من قریش بنی هاشم › واصطفانی من ہنی 
هانسم ء۰ فانا خیار من خیار)) ۰ 
عاداتهم وتقاليدهم » ويسمع أن عمه الزبر سوف يسافر فى رحلة 
الشتاء الى اليمن ٠‏ ويطاب من عمه أن يصحبه فى هذه الرحلة : 


الأعماق يكفى أن يسير وسط مظاهر الطبيعة متأملا كون الله 


الفسيح وما فيه من آيات . ليشعر راحة نفسية عميقة وهو يثأمل 
نجوم السماء » ويرى تتايع الليل والنهار »> ويفكر فيا وراء هذا 
الكون .. 


مشسهدا يحدث فى الطريق يكشف عن معدن محمد .. ١‏ الصسبى » 
الذى علمه اليتم الشجاعة والاقدام ۰ القافلة تبلغ واديا ضيغا ¢ 
واذا بفحل من الابل يثور ثورة عارمة » ويدب الفزع فى قلوب 
الجميع وتتوفقف القاملة عن السير ¢ واذا بالجميع يشاهدون 
عجبا ‏ بينما لا يستطيع أحد ان يقترب من الفحل الهائج . ينزل 
محمد من يعيره ٠‏ ويتتدم الى الجمل › وابشءامة عريضة على 
شفتیه . ثم يتقدم أكثر نحو الفحل ويربت عليه »› فاذا بالفحل يهدا › 
واذا محمد يجعله بيرك علی الأرض ویرکبه . لقد أسلم له هذا 
الفحل قادة الى ان هبن هذا المر القيق وها ماد مد لمكب 
جمله وقد ارتسمت على وجه عه الزبير ابتسامة الرضا دابن أخيه 
الشجاع 4 


OT 
وبموت جده عبد الطلب زادت أحزان محمد »> ولكن سرعان‎ 
ما احثضنه عمه أبو طالب »> وتمضی الایام .. ويقرر عمه أبو طالب‎ 


: السفر الى الشام فى رحلة الصيف فيتقدم محمد الى عمه قائلا‎ ٠ 


— ۷ 


م ۱ س کثب اسللامية 


RE: 


E E O 
علدا‎ ٠ E OT 
الأديرة ف الصحراء استوقفهم أحد الرهبان »> وافترب من مح‎ 
وآخذ بتحدت معه 6 وعرف الراهب أن هذا الصبى سیکون آ»‎ 
وتقدم من عمه يساله ؛‎ ٤ رسل السماء‎ 

انه آبنی . 

س لیس ابنك ولا ینبغی أن یکون أبوه حیا ! 

وأقترب من محمد يتفحص عينيه الحمراوين : 

ا 

بے ای 

س وكيف يأثيه الخبر من السماء؟ 

کی 
ا ERE TOYE‏ 
کے ادا ارت یی ا ار ای کید ن ری ت 
ایال اتوتتي الراهب (بحيرا ) الذى صنع القافلة طعابا ودعام 
على غير مادته لتثاول الطمام معة . هذه هى المرة الأولى الذي 
يدعوهم هذا الراهب الى الطعام و الفین کم اما يرون علي 


غلا یکترث بهم ٤‏ فاماذا دعاهم هذه المرة الى الطعام ! حضر کل مرن 
ف القافلة » ولم یتخلف سوی محمد ٤‏ وتفذرس غیهم فلم یجد الغلا 


فستال یا طالب : 


ES 


u. EF GEG 


اال ف ا 

فلیحضر ۰ 

وجاء محمد وأخذ ( بحرا ) يتفحصه ٠‏ ويطيل النظر اليه وسأله : 

غرد محمد : 

لا تسالنى باللات والعزى شيثا . نانا ابفضهما » واخذ 
يسال محمدا عن أشياء كثيرة ۰ وعما پراه فی منامه ٤‏ وان کان 
ما يراه يتحقق آم لا ٤‏ وعرف آن کل ما يراه محمد مناما يتحقق 
فى الواقع » وطلب من محمد أن يكشف عن ظهره . عندئذ لاحت عليه 
ذلك الشيخ الجليل يقبل موضعا من ظهر محمد . ثم تقدم نحو 

ماهذا الغلام منك ؟ 

س ماهو ابنك ولا یثبغی أن یکون ابوه حیا ؟ 

اين ابوه ؟ 

مات وأمه حبلی به ؟ 

صدقت ! 

واین ابه ؟ 

س توفیت قریبا . 

س صدقت .. ارجع بابن أخيك › واحذر عليه اليهود لان له 
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ویرد عليه ابو طالب : 
ان كان الأمر كما وصفت فهو فى رعاية الله . 


لم يكن أبو طالب مؤمنا بأقوال الكهان » ولا كان مصدقا لم 
سمعه من الراهب » ولکنه خشى أن يصاب محمد بسوء فيقال أذ 
لم يسمع كلام الراهب ء فطلب من بعض غلمانه أن يعودوا بمحه 
الى مكة » وهنا طلب صديقه أبو بكر ( عتيق بن أبى قحافة ) ار 
يعود مع صديقه الى مكة » وعادا سويا . 


وهنا يجب أن نتوقف قليلا عند آراء بعض المستشرقين الذير 
تصور محمد کل ما شاله له هذا الراهب عندما کان صغيیرا وقال 
لنفسه لاذا لا أصبح نبيا بالفعل حتى تتحثق لى المكائة فى شريشر 
والقبائل الاخرى ؟ 


وهذا الكلام الذى قاله المستشرقون كلام لا يستحق الرد › لاه 
كلام يدعو الى الضحك ولا يمكن أن ناخذه ماخد الجد ء٠‏ لانه مر 
المستحرل بالطبع أن تكون هذه الرسالة المنكاملة ألنى جاء بها 
محمد عليه الصلاة والسلام نتيجة هما بثه ( بحرا ) فى ذهنه ! 


فهل كان ( بحيرا ) عالما بالشريعة الاسلامية التى جاء بها محمد 
٠ء‏ بما فيها من عبادات وقيم وتشريع » وشرآن يعجز البشر ان 
يأتوا بمثله ! طبعا ما قاله هڙلاء المستشرثون محض افتراء » 
وهم لا يستحتون فی حدیثهم عن محمد فی هذه النقطة عناء الرد 0 
بل ان هذا الراهب ( بحرا ) عاش فى ضمير التاريخ : لإ ٠‏ لائه 
کان راھبا متعبدا فى الصحراء فما آكثر ھۇلاء الرهبان الذين 
عاشوا وماتوا لا یدرون باحد ولا احد یدری بهم . ولکن ( بحرا ) 
عاش فى التاريخ نتيجة مقابلته لسيد البشر .. لمحمد عليه السلاة 
والسلام الذى حاء بآخر رسالات السماء ۰ 


سس + س 
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(صبای اله عليه وسلم) 


شسباب محمد طاهر كالثوب الأبيض .. غما عرف شبابه اللهو 
والمجون › ولا انغرس غیما انغرس فيه آترابه من شباب قریشس 
ولا احتسى خمرا »› ولا عاش عالة على أحد .. ففی صباه کان يرعى 
الغنم » وها هو فى شبابه ما يزال يرعى الأغنام ليكسب قوته بعرق 
جبينه » وكان الأدار تمهد له لتحمل عبء الرسالة .. فالرسالة 
الصبر ويتحمله ,» كما علمه اليتم كيف يعتمد على ذاته ؛“ وجعله 
يدر الامور ويوزنها بميزان صحيح . 


کل ما يروی عنه أنه حاول مرة » وكان فى الثالثة عشرة. من 
عمره أن ہسمر كما يسنمر الشباب 4 وقد رأى الشباب وقد خرج فى 
ليلة مقمرة لسماع الأغانى ٠‏ أو ما يقوله الشنعراء .. أو ما يرويه 
الشسيوخ من الأساطير » وفكر لاذا لا يلهو ليلة فى حياته كما ينعل 
أترابه من الشباب .. لقد ترك الفنم فى صحبة أحد الرجال »> وهو 
بسمع صوت القيان يغنون فى عرس بمكة » وعندما أقثرب من 
الأصوات ¢ لم يشسعر بشىیء .. لئد أخذته سنة من انيم ثم لم 
يلبث آن راح فى نوم عميق »+ وظل فى نومه الى أن لفحته أشعة 
مثله ما ینبغی آن یعیش اللهو › وهو الذی تضی حياته منكرا ف 


۷١‏ س 


ETE 


بالهامه .. انه ما خلق لهذا | ان قله تقيض ندا يمل الكمية فرع 
فيه مكة من لهو وعبث ومجون .. لقد عزم العقد بعدها أن لا يفكر 
ا ا 


انه يعرف ما يدور فى هذا المجتمع المكى من عادات وتقاليد : 
الخليل .. من أمثال ورقة بن نوفل ٠‏ وزيد بن عمرو بن نفيل .. 
وکان زيد هذا يهرب من عمه الخطاب الذى کان يؤذيه ويضربه 
لأنه يسفه دين الآساء والأجداد ¢ وکان منتهھی آماله أن يكف عه 
من احد » فليس عنده القدرة على مواجهة الناس ٠‏ بل يكفى مايتعرض 
شعب الجبسال م 


وقد ورد عن زید بن عمرو بن نفیل قوله : 


یا معش قریش ۰۰ والذی نفسی بيده ما اصبح منکم على دين 
ابراهیم غړی ++ 


ومن آسعاره المنسوورة فوله : 


غلا زی آدین ولا آبنتیها ولا صنمی بنی عمرو آزور 


ولكن أعبد. الدرحمن ربى ليغفر ذنبى الرب الففسور 
CT‏ هذا ٍ فو ت i3‏ .۰ 9 0 0 
وزيد هذا قد مات قبل بعئةمحمد بخمس سنوات . وقد نزو 

ابنهغاطمة بنت الخطاب ثيقة عمر بن الخطاب > والتى كاي 


مهما يکن من شىء .. فقد کان محمد یعرف کل ما يدور فی مجتمع 
الجزيرة العربية 1 وكانت روحه هائمة دائما فى البحث عن الحتيقة . 


E E 


| 


كان العالم فى حاجة الى رسالة جديدة تعيد الأمور الى نصبابها 
.. تعيد القيم النبيلة » تصبح هناك قدرة للتعايش بين الذين 
يملکون والذين لا يملكون . كانت الحياة تتطلع الى مجتمع جديد 
يسوده العدل والرحمة والمساواة ! الفقير يجد تفسه بجوار الغنى 
.. الضعيف لا يأكل حقوقه التوى .. الاستعمار الذى جثم 

العالم المورف حينذاك کان قد تهر وشساخ . متمثلا فی الامبراطوریتن 
الرومانية والغارسية » ومن هنا كانت البشسارات التى قال بها 
الذی بشر به عیسی بن مریم . ۰ 


واذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم 
مصدقا لا بين يدى من النوراة ومبشرا برسول ياتى من بسدى 
اسمه آحمد ) ۰ 


فالانجيل والتوراة كانا ببشران بالنبى النتظر . 


( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى اذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل )  .‏ ' 


۰ ان الأيام تمر .. ومحمد يعمل فى رعى الغنم » مبتعدا عن 
مباذل مجتمعه ٠‏ وكانت خديجة بنت خويلد » من أثرياء قريشس 
تبحث عن رجل أمين يتولى تجارتها ٤‏ وكانت مع ذلك من اعرق بطون 
قريش ٠.‏ كان قد سبق لها الزواج من عتيق بن عائد المخزومى › 
وعندما مات تزوجت ( ابو هالة بن زرارة التميمى ٠‏ وأنجبت منه 
صاما ٠‏ تقدم لها الكثيرون يطلبون الزواج منها ولكنها رفضت ذلك >¿ 
وتفرغت لتجارتها العريضة > ومرت الأيام واستأجرت ( محمد بن 
عبد الله ) ليدير لها امور تجارتها فى رحلتى الصيف والشتاء .. 
( ميسرة ) ٠.‏ ونجح محمد فى أمور التجارة .. وربحت خديجة 
ارباحا كثيرة كان محمد قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره > 
وجاء ميسرة من الرحلة يتص على سيدته ما رأى من أحوال محمد 
وأمانته وقدرته على البيع والشراء رغم قلة تجربته فى أمور التجارة › 


۳ 


و ا ج چ رو ر تم م چچچ یچو پر چ تمنو ننن کد مې ییښو چ نچ مه 


جج بے چت ترجھ ت جم وتر خوچ وا تون چ وکین چ ج ونوک نرج چچ رسخ جخ تشو ج کے م وو پوو کی 


وعرفت خديجة عن محمد الكثير .. فهى تعرف أن قومه يسمو 
( الأمين ) وتعرف أنه عزوف عن لهو مكة وعبثها .. وتعرف ء 
أيضا آنه دائم الضمت والتفكي ٠‏ وانه لم يسجد لصتم قط :ب2 
سمعت من ميسرة + أن محمدا فى طريق الرحلة دائم التأمل ٠‏ وعند 
يشتد الحر يرى كأن غمامة من السحاب تظله وتقيه الحر » وهف 
تفس خديجة الى هذا الشاب القوى الوسيم الأمين .. انه عند 
يكلمها فى أمور تجارتها لا يرفع عينيه اليها » ولكن كيف تكلمه 
أمر زواجها منه » وهى تكبره بخمسة عشر عاما ! 


وقررت ان تتحدث فى أمر الزواج من محمد .. ارسلت ال 
احسدى صديقانها ( نفيسة بنت منبه ) » وعرضت عليه الزوا 
من خديجة فوافق محمد عن طيب خاطر ٠‏ وذهبت نفيسة الى خديج 
تخبرها بقبول محمد » فشعرت بالسعادة تغمرها وأرسلت ال 
وقالت له : 


يا ابن عم قد رغبت فيك لقرابتى منك > ومشرفك ف قوما 
وامانتك فيهم » وحن خلقك »> وصدق حدينك »› فاخطبنی من عم 
عمرو بن اسد) ۰ 


ذهب محمد الی اعمامهھ یخبرھم بہما استقر عزمه عليه » وبارا 
أعمامه تلك الخطوة » وذهب معه عمه حمزة بن عبد المطلب الى عمر 
ابن اسد فخطبها اليه فقبل > ورات خديجة ان تذبع شاة ويدعم 
اليها عمها ومحمد وأعمامه » وجاء مع محمد : ابو طألب » وحمزة 
ورؤساء مضر .. وأکلوا » واستمعوا الى آبی طااب وهو يقول 


( اصل ) معد » وعنصر مضر » وجعانا حضنة برته » وشوكة حرم 
وجعل فنا بيتا محفوظا » وحرما آمنا وجعانا الحسكام على الناسر 

ان ابن آخی هذا محمدا بن عبد الله لأ يوزن به رجل الا رجج : 
وان کان فى الال قل » فالمال ظل زائل ٠١‏ وامر حائل ٠۰‏ ومحه 
ممن قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد › وبڌل لم 
من الصداق ما آجله وعاجله کذا من مالی »› وهو والله يعد هذ 
له نبا عظیم وخطر جلیل جسیم » ++ 
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وتكلم ورقة بن نوفل قاثلا ٠‏ 
« الحمد لله الذی جعلنا كما ذكرت » وفضلئا على ما عددت 
فنحن سادة العرب وقادتها ٠‏ وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة 
»> ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم › وقد رغبنا فى 
الاتصال بحبلكم وشرفكم › فاشهدوا على معاشر قریش بأنى قد 
زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على اربعمائة دينار 
وسكت ورقة » وال آبو: طالب ٠‏ 


أحبت أن يشركك عمها . 


تت اشهدوا علی یا معشر تريش انی قد انکحت محمد بن عبد الله 
خديجة بثئت خويلد . 


هذا وقد كان زواج محمد من خديجة بعد قدومه من رحلة الشام 
بشهرين › وعدة ايام . 

ويمضى شباب رول الله نقيا طاهرا » يعمل فى التجارة .. 
ويکثر من التأمل > ويعيش حياته بعيدا عن الغاسد التفشية فى 
مجتمع مكة .. يحب مكارم الأخلاق › ويبتعد عن مواطن الخطاً 
وعندما اقامت ترش حلف الفضول لرد المظالم عن الناس بمقتضاه 
يکون الناس مع المظلوم حتى يسترد حقه كان محمد يشعر بالراحة ؛ 
و السسعادة حت قد ورد عنه قوله فیما بعد : 


شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى 
الأسلام لاجبت ء 


» وتہمضی الأيام ٠‏ وروح محمد من کثرة الثأمل قد أضاءها 
نور البصيرة ؛ أن يقترب من سن الأربعين » وقد آن الأوان لتنزل 


سے 0 س 


فة الخظر اة يوكل ها تى :انها رسالة الاااه 2 افد هب 
الله لحيل هذه الرنالة العظجى . 


تلك الرسالة التى سوف تغمر انوارها العقول والتلوب › والة 
سوف تتلب مجتمع قریش راسا على عقب » ثم تستطيع أن تف 
معالم الحياة لا فى الجزيرة العربية وحدها » بل فی چميع انح 
العالم .. حیث ستتغر قیم لا بد لها أن تتفير ۰ وئنتهى حضاراد 
کان لابد لها أن تنتهى بعد أن تهرأت وشاخت وما عادث لديم 
القدرة على العيش فى ظل دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وماغیم 
من قوة ونور ٠‏ وكان نزول الوحى على الرسول بداية لعصر جديد 
وحياة جديدة ›» وحضارة جديدة › وانسان جديد ٠.‏ 


٢٦ —‏ س 
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الرستالة 


عندما بلغ محمد الأربعين من عمره كان مهيا لحمل رسالة 
السماء » وقد كان من عادته أن يذهب شهرا كل عام الى غار حراء 
متأملا مفكرا » وبينما هو فى الغفار › وكان ذلك فى ليلة السابع 
والمعشرين من شهر رمضان سنة ٦٠.‏ م ٠...‏ نزل عليه جبريل 
عليه السلام »> وكانت أول آيات القرآن الكريم . 

« اقرا باسم ربك الذى خاق » خاق الانسان من علق › اقرا 

ويعود محمد الى منزله خائفا واجفا » يقص على خديجة ماحدث 
له فتفول له : 

(( اشر یا ابن عم واثبت › فوالذی نفس خديجة بيده آني لأرجو 
ان تكون نبى هذه الأمة ؛ والله لن يبخزيك الله أبدا › انك لتصل 
الرحم > وتصدق الحديث › وتحمل الكل؛ وتكسب العدوم »> وتقرى 
الضيف > وتعين على نوائب الدهر ) ٠‏ 

وتذهب الى ابن عمها ورفة بن نوفل الذى كان يحفظ الانجيل 
لانه كان هلى النصرانية » وتحدثه عما حدث لحمد فيقول لها ٠‏ 


۰ — ) قدوس دوس 6 والذى نفس ورقة بيده ان کذت صدقتتی 


يا خديجة مان ما رآه محمد فى غار حراء » انما كان الناموس الأكبر 


e ¥ 
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٣الذی‏ نزل على موسي وعیسی من قبل »› وان محمدا لهو نبی آخ 
الدهر ؛ والذى ورد سمه ف التوراة والانجيسل »> وأنه سية 
بابلاغ رسالة الله جل وعلا > وسيلقى من قومه وعشيرته الاي 
والتكذيب وسیځرجونه ومن معه سن دیارهم ¢ ثم يشاتل الذ 
ووا ٠‏ م باه ال العم و الع اهن ت ف 


تمضی آیام »> والوحی لا ینزل › ویساور محمدا قلق عظيم وتقو 
له خديحة : 


لعل ربك قد قلاك . 


فتزيد همومه وقلقه › ولكن سرعان ما ينزل وحى السه 
» والضحىي والليل آذا سجی ¢ ما ودعك ربك وما فالى 6 ولاتخر 
خر لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فثرضى > الم يجدك بتي 
فآوى » ووجدك ضالا فهدى »› ووجدك مائلا فاغنی » قاما ایت 


فلا تقهر » وآما الساثل فلا تنهر » وما بنعمة ريك فحدث » . 


ورفع محمد بصره الى السماء : 

« لك الحمد اللهم ولك الشسكر على آلائك ونعمائك » غير ان 
عاد الى البيت يهزه الخوف “ وترجف أوصاله وهو يقول لزوجته 
« دثرونی .. دثرونی ( ‌ ل 

وجاء وحى الله : 

( یا آیها المدثر »> قم فانذر » وربك فكبر ء وثيابك خطهسر ؛ 
والرجز غاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر » ولكن ينذر من ¦ 

سۇال راود محهد! عليه الصلاة و السلام 4 وحاء وحی السماء 

وآنذر ع عنسرنك الأفربين ¢ واخفض جناحك لن أنبعك من 
المۇمنىن ) ¢ وقوله ا( وقل آئی آنا النذير ايبن » 

وأسہلہمت خديجة ¢ واسلم علی ين آہی طالب ¢ واسلم مولاه 
زید ٤‏ ثم دعا صدیقه ابا بکر فاسلم » وتابع ابو بكر عثمان بن عفان 


E 


رن تت موا نشی چب 


ت چ نة کو کے ی 
* 


وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله »> وسعد بن أبى 
وقاص ٠‏ والزبير بن العوام . وبعد ذلك أسلم أبو عبيدة ابن الجراح 
أولاد أبي بكر »> وغرهم من المسلمين والمسلمات . 


وكان على محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن الدعوة » فخرج 
الى قريش على جبل الصا » والتفت حوله قبائل قريش › قال 
لم نعرف عنك کذبا أو بهتانا ؟ 
فقال محمد ٠‏ 
س لو قات لكم ان خيلا بسنح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
قالوا ٭ نعم ۰ 
یا ہنی مخزوم ۰ یا بنی عبد مناف »› یا بنی زهرة › یا بنی تمیم › 
يا بنى أسد . لقد أمرنى الله ربى وربكم أن انثركم ؛ فأئتم 


عشسيرتى الأقربون » وانى لا أملك لكم من الدثيا منفعة ولا من 
الهرة تصيبا» الا أن يدوا مى أن اله ال الله : 


ظهر الوجوم على الوجوه » وارتسمت عليها الدهشة . ان هذه 
الدموة خطيرة للغلية » انها الزلزال الذى يهز الجزيرة المربية 
والعالم من الأعماق ٠‏ انها دعوة تسفه عادات القوم وتقاليدهم “ 
انها ستغير المجتمع كله تغييرا جذريا » وفطن ابو لهب لخطورة 
دعوة محمد عليه السلام > وحاول الاستهائة بها قائلا له : 


سس الهذا دعوننا ۰+ ويلك [eê‏ 


ويتسع الجدل فى مجتمع مكة » ويفطن سادة قريش الى خطورة 
هذه الدعوة التى تساوى بين السادة والعبيد . وان معايير كثيرة 
ستتغير » وان ريحا جديدة تهب توقظ النائمين » ان التاريخ يقرع 
أبواب عالم جديد › عالم يحس فيه الفقراء بأن لهم كيانا ووجودا ؛ 
ويشعر فيه الضعيف أن حقه لا يذهب سدى .. ويشعر العبي 
بأن ليلهم الطويل أوشك فجره على البزوغ ٠٠‏ ففى تعاليم الدين 
الجديد ما يمكن من التضاء على عبوديتهم فالجميع أمام الله سواء »¢ 
لا فرق بين السيد والعيسد الا العمل الصالح ٠‏ الا السلوك .. 
اهثز مجتمع قريشس بعنف > وابتدا الاضطهاد » وابتدأت الهجسرة 
الى الحبشة وازسلت تريش فى أعتاب المهاجرين من يوغل صدر 
النجاشى ملك الحبشة عليهم » ولعل ذلك الحوار الرائع الذى دار 
بين المؤمنين المهاجرين بدينهم وبين النجاشى »› يعطى صورة مبهرة 
عن الدين الجديد » الذى كان ينضل المؤمن به الموت على الحياة › 
كما خلق فيهم وعيا جديدا » وفكرا عميتا ينمو على الدوام ٠.‏ 


يجتمع النجاشى بالمسلمين المهاجرين ويسالهم ‏ 


س ما هو دینكم الذی فررتم به ؛ ولاذا لا تدخلوا دینی وکان | 
النچاشى مسيحيا ..؟ ا 


يا أيها اللاك ؛ كنا قوما اهل جاهلية ء نعبد الأصنام > ونأكل 
الميتة » ونأتى الفواحش »> ونقطع الأرحام »> ونسىء الى الجوار ؛ 
ويأكل التوى منا الضعيف » حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف 
فسسبه وصدقه وأمانته » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده > ونترك 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاأوثان “ وأمرنا 
بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم > وحسن الجوار »> 
والكف عن امحارم والدماء ¢ هاا عن الفواحشس وقول الزور ٠٠‏ 
وأكل مال اليتيم وشذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله ولا شرك 
به شيئًا ؛ وبالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه » وآمنا به ٤‏ 
واتبعناه علي ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » لا نشرك به 


۷ 


شيا »> وحرمنا ما حرم علينا »› واحللانا ما أحل لنا » فعدا علينا 
قومنا غعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان » فلم 
قهرونا وظلمونا وحالوا بيتا وبين ديننا خرجنا الى بلادك > ورغينا 
فی جوارك ورجونا الا نظلم عندك «( . 


قال النجاشى : هل تحفظ سيئا تقراه على من الكتاب النزل 


على نبيكم ؟ 
تلا جعفر سورة مريم من أولها الى هذه الآيات : 


« فاثسارت اليه »› قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا › قال 
انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا › وجملنی مبارکا آینا 
كنت > واوصانی بالصلاة والزگاة ما دمت حیا › وبرا بوالدتی ولم 
يجعلنى جبارا تسفيا ؛ والمسلام على يوم ولدت ويوم آموت ويوم 
ابمت حيا ) ټ 


فقال النجاشی : هذه الكامات تصدر من نفس النبع اذى صدرت 
منه كلمات سيدنا يسوع المسيح > والله أن آسلمهم الى أيسدى 
الأضطهاد ٠‏ 


وتمضى الأيام ورسول الله ماض فی دعوته » غر مکذرث 
بالاضطهاد والتنكيل بالمسلمين ؛ وام يزد تعمذيب مكة للمؤمنين 
بالاسلام الا استمساكا بهذا الدين الحنيف »› وتف السيدة خديجة 
مع زوجها تنفق من أموالها بسخاء على الدعوة » وزادت مكة من 
اضسطهاد المسلمين »› ولا عجزوا عن اقناع أبى طالب بالوتوف عن 
مساعدة محمد قررت مكة مقاطمة المسلمين وبنى هاشم ٠‏ بحيث 
لا يتعاملون معهم › ولا يتزوجون منهم .. كما أخرجوهم من مكة الي 
شمعب قى الجبال .. وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا بالغ القسوة 
والعنف » . وقد استمر هذا الحصار لمدة ثلاث سنوات بعد البعثة 
بحوالی سبع سسنین ۰. 


ومرضت خديجة . » وعندما فك الحصار عن المسلمين .. 


س ۳١‏ س 


وعشرین E GOCE EAS‏ القاسم 
وعيد الله وقد ماتا فى طفولتهما . کما أنجبت له زينب ورقية 
وام کلثوم وفاطمة ھ د وکل ھۇلاء توفین ف حياة الرسول ماعدا 

ماطمة التي توفيت بعده بستة أشهر . 


وحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لوغاتها حزنا ش.ديدا لقد كانت 
رغيقة عمرةه ۰+ شسارکته أفراح الحياة وأحزانها 6 وحمل معه 
ما تحمل هو من أهوال قريش وهو يۋدى رسالة الله يم وها هو 
اليوم قد وقف وحده فى الميدان .. بعد أن ماتت زوجته خديجة .. 


ومات أيضا عمهة بو طالب الذى رعاه صغررا وحماه عندها أخذ 
ينشر راية التوحيد فق لقد بلغ الحزن بمحمد عليه الصلاة والسلام 
مداه ¢ وسمی هذا العا م عام الحزن # 


مجمدصلى اله عليه وسلم 
ات امش 


ماثت خديحة ء۰ 

ومات عمه ایو طالب «» 

وشعر الرسول بالحزن العميق وزاد اضطهاد مكة له .. وفكر 
الرسول .. وترر أن يذهب الى الطائف لعل الناس هناك يؤمنون 
به فتزداد دعوته بهم قوة .. انه يذهب الى الطائف مع مولاه زيد 
ابن حارثة .. كان ذلك فى شهر شوال سنئة عشر من البعثة .. 
لقد ثمادت قريش فى عداوتها للرسول الكريم .. فأخذ سفهاؤها 
يلقون عليه التراب والروث وهو صابر لأمر ربه .. ان ابنته 
فاطمة ترى ما يفعله هؤلاء السفهاء بسيد البشر › فتتقدم اليه حانية 
تزیل عن رداأء والدها التراب والاوساح 5 ولکنه يثول لھا یکل 
الايمان والحب .. 

« لا تحزنى يا يني فان الله مائع اباك ٠ )١‏ 


ويتوجه اارسول الى الطائف اعله يجد هناك من ينصرونه بعد 
موث عمه وزيادة اضطهاد قریش له ۰ 

لقد قال عليه الصلاة والسلام والحزن يعتصر نفسه ء 

س ( ما نالت منی قریش شیا آکرهه حتی مات آبو طالب » ۰ 


٠‏ ت 
۾ ۲ س كتب استلامية . 
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سمادتها » كانوا ثلاثة من الأشقاء أبناء عمرو بن عمير . لعل 
. باسلامهم يتتدى بهم قومهم من بنى ثقيف › ولكنهم نظروا اليه 
بسخرية واستهزاء قائلين له ٠‏ 


1 


E 


ولم يكتفوا بذلك بل ارسلوا سفهاءهم ليرموا الرسول بالحجارة 
ولم یترکو ه الا عندما اختفي خلف حائط بستان .. أخذ يجفف 


دماءه ٤‏ وامتاژت عیناه بالدموع » وتوجه بکل کیائه نحو ال 
اللهم اليك انكو ضعف قوتى »> وقلة حیانی » وهوانى على 
یا ارحم الراحسن انت رب الأتضعفبن وات زدی الى من 
تکلنی ؛› آلی بعید یتجھمنی ۰۰ ؟ آم ای عدو ملکته آمری ؟ 
ان لم يكن بك غضب على فلا ابالی . 
ولکن عافيتك أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذی اشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك › 
آو يحل على سخطك > 
لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة الا بك » . 
قلبه فيأمر خادمه ١‏ عداس ) أن يذهب بطبق من العنب للرسول »› 
باسم الله > ويدهش عداس ويستال الرسول : 
س هذا الكلام لا يقوله اهل هذه البلاد . 
وبساله الرسول عن دینه وعن الباد القادم مه ٠‏ 
۳ 


ویقول‌الغلام : آنا تصرانی من نینوی . 

ويرد الرنجول فن لد الزجل الالح يونس بن فى : 
ويقول الغلام : وما الذى عرفك بيونس بن متى ؟ 
ويجيب الرسول : انه أخى › كان نبيا ٠‏ وأنا نبى مثله . 


وینحنی عداس يقبل راس الرسول ويدیه وقدمیه › ویعلن 
اسلامه e.‏ 


ويمود انرسول العظيم الى مكة وقد عزم العزم أن يقابل 
الطائف ؛ ولكن كيف يدخل قريشا وهى تتربص به »› لقد ارسل 
الرسول الى الأخنس بن شريق ليدخل فى جواره الى مكة ولم يكن 
قد أسلم بعد مرد عليه بأنه حليف والحليف لا يجير » فبعث الرسول 
الى ابن عدى وقد مات هذا الرجل على دين تومه ليدخل مكة بجواره 
فوافق الرجل وتسلح بن عدى هو وأولاده »> وذهب الى البيت 
الحرام پعلن عدم تعرض أحد لحمد ودخل النبى عليه seg‏ 
الى منزله وحوله ابن عدی واولاده . 


— ۳8 


الهجرة ومستاجديد للدعوة 


ظل رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الى الاسلام فى مكة 


ثلاثة عشر عاما ٠١‏ اسلم خلالها عدد كبر من الاس » وفى نفس ' 
الوقت ظل عدد كبر من أهل مكة يزدادون صلغا وكفرا وجحودا + , 


ولاقى التبى الكريم ما لاقى من بطش هؤلاء السفهاء وكان لابد 


للدعوة أن تأخذ طريقا جديدا » طريقا حاسما ..:يقضى على رۋوس ' 


4 
ا 
1 
ا 
ٍ 
ا 


٤ 
ا‎ 
1 


الكفر والمضلال > وينتشر نور الاسلام فى كل مكان-> وأوحى الله ٠‏ 


الى رسوله بالهجرة الى يثرب » وكان قد التقى ببعض اهلها فى | 
موسم الحج وآمتوا به > وتاهب الرسول لمهذه الرحلة الى يثرب ٠‏ 
مع الصديق » وعلمت قريش ان الرسول يزمع الهجرة من قريقن ٠‏ 


غدبروا مکيدة قتل النبی ٤‏ وئام على بن آبی طالب فى مراشه ٠‏ 


ایا الذين حاصروا بيته فقد غشيهم النعاس » وخرج الرسول عليه ٠‏ 


الصلاة والسلام وسطهم دون أن يدروا به » ونظر رسول اله 
صلى الله عليه وسلم الى مكة س تلك التى شهدت مولده > وطفولته 
وشبابه ٤‏ وعاش فیها ؛ وله فیها ذکریات وذکریات .. لطالا 
شساهدت أماكنها للرسول مواقف » ولكن ما الحيلة ؟. لا راد لمشيئة 
الله .. انه ينظر اليها ويقول تلك الكلمات الرائعة البليغة ! 


واله انك لاحب ارض الله الى » وانك لاحب ارض الله الى 
الله . ولولا آن اهلك اخرجونی س ما خرجت منك » 4 


قمة الحب البليغ للوطن . 
N‏ س 


اند اسثیقظ الذين یریدون قتله فوجدوا عجیا ,. لقد غشيیهم 
النعاش جميعا › ولم يشاهدوا اشرف مخلوق يخرج من بينهم 
ولا يشعرون به » وينزل الوحى على رسول الله . 


((واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك 
ویمگرون ویمکر الله والله خر الماكرين)) ٠‏ 


ویجن جنون قریش »› وتبعث فی اثره من یثتفی اثره » ویدخل 
الرسول فى غار حراء مع الصديق › ويعشش العنكبوت على باب 
الغار »> وتأتى حمامة > وتحط على باب الفار »> ويأتى أهل مكة 
بالقرب من الغار » ويقول آبو بكر أصاحبه ٠١‏ 


لو نظر احدهم تحته ارآنا ويرد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما بالك بائنين الله ثالثهما ء 


« الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى ائنين 
اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ) ء 


وترجع قريش تجر اذيال الخيبة والندم » ويصل الرسول 
الكريم ألى الدينة ويؤاخى بين الانصار والمهاجرين » وتأخذ الدعوة 
مسارا جديدا » آن لها أن تنطلق » مطوال تلك الفترة التى قضاها 
الرسول فى مكة كان يدعو الى الاسلام بالحسنى . بالموعظة 
الحسنة »> وعذب المسلمون » واضطهدوا » ولم يرفعوا السيوف فى 
وجه جلاديهم > وآن الوثت لتأخذ الدعوة مجالا آخر .. فالاسلام 
ينثشر بين القبائل لأنه دين الغطرة + دين بسيط لا تعقيد يه . 
مبادىة سامية لا يختلف حولها أحد . الاختلاف ليس على ما فى الاسلام 
من مبادىء وقيم ومثل عليا » ولكن الخلاف لأن السادة وجدوا 
خطرا فى الدين الجديد » ورأى فيه بعض التزمتين أنه يسفه عبادة 
الأوثان الوروثة عن الأجداد » ولكن دين التوحيد لن يقف فى سبيل 
انتشاره اليوم شىء لن يقف مهيض الجناح بثلقى ضربات الأعداء ٠‏ 


e YY 


بل سوف يواجه الظالين ء٠‏ سوف يقابل القوة بالقوة ٠۰‏ اذا كان 
هذا هو المنطق الذى تعرغه قريش ولا تعرف غر > ومن هنا غد 
شرع الجهاد فى سبيل الله ٠ء‏ لا عدوان على آحد »> ولكن دفاعا عن 
الدين آو دفاعا عنه ضد متزمتى الجاهلية ٠‏ 


« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغي حق الا آن يقولوا ربنا الله > ولول 
دفع الله الناس بعضهم يبمض لهدمت صوامع وبيع وصسلوات 
ومساجد يذكر غيها اسم الله كثرا وليذصرن الله من ينصره ؛ ان الله 
لقوى عزيز ء الذين ان مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة و آنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهواً عن المنكر وله عاقبة الأمور )) ٠‏ 

ان شروق الاسلام ابتدا ينتشر › وهاجت قريش وماجت وهی 
الطويل ابتدأت تظهر للعيان » وان خطره قد ازداد . لم يعد بثدرتهم 
قرصة أية وصاية عليه » ونور الاسلام الذى أخذ يشق طريقه الى 
القلوب . لم يعتنقه الناس رهبة من المسيف > فهو لم برفع سيفا 
يرغم آی انسان علی اعتناق مبادثه › لسبب بسیط جدا $ اکراه 
فى امدين ء٠‏ هكذا يامرهم القرآن بذلك . 


« لا اكراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وال 
عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النلور › 
والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 
اولثك آصحاب انار هم فیھا خالدون + 


ان الاسلام وقد انتقل الی امدينة ۰ عسوف تتس دائرة نش اطه » 
ولكن هل يمكن لهذا الدين الجديد وهو ينتشر بهذه السرعة المذهلة . 
فيزيل النوارق بين الئاس > ويسوى بين السادة والعبيد ويلغى 
الحواجز الطبيعية بين الئاس ؛ هل يمكن له أن يسير على هذا 
المنوال دون ان يكيد له النافثون > والذين فى قلوبهم مرض ؟ المنطق 
والواقع يقول لا . 

e A س‎ 


فالمنانقون فى كل العصور يتفون بالمرصاد لكل الأعمال العظبمة .. 
اذن ستکون هناك فتن ومۇامرات ودسائس ۰ وستندلع حروب 
مريرة قاسية . بين الحق والباطل . بين اصحاب النور “٠‏ وانصار 
الظللام » واذن فلابد أن يشرع القتال : 


(( قل للذين كفرو' ان بنتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد 
مضت سنة الأولين ء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ٭ فان انتهوا ان الله بما یعملون بص ۰ وان تولوا فاعلموا ان 
الله مولاكم نعم المولى ونعم النصي ) ٠‏ 


ولكن الشرآن وهو يشرع الجهاد يضع قاعدة ذهبية .. هذه 
القاعدة هى أن يحارب المسلمون ما دام لابد من الحرب > ولكن 
الحرب ليس بهدف الحرب » ليس هدفه الدمأء والضحايا والأشلاءء 
انه دالماً يحب آغصان الزیتون › انه داثما يبشر بالسلام ۰ 


« وان جنهوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع 


واذا كان لابد من القتال ء فان القتسال نم حتی تعلو راية 


التوحيد » وراية التوحيد لن تعلو ببساطة ء فهناك دائما الحاقدون 
والنافقون »> والكارهون النور ٠‏ 


(( کتب علیکم القذال وهو کرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیثا وهو 
خی لم » وعسی ان تحبوا شسيئا وهو ر لكم والله يعلم وانتم 
لا تعلمون ) + 

اڏن . شرع الجهاد لدناع المسلمين عن دينهم »› وحقوقهم “ 


م (١‏ انك لا تهدی من احببت ولکن الله يهدی من يشساء وهو اعم 
بالمهتدین ) ٠۰‏ ۰ 


س 4 س 


( ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالنى هى أحسن الا الذين ظلموا 
متهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد 


ت یالرل ت ال م ان ا ر ر ق 
أرجاء العالم 4 والرسول يعلم أنه محاطل بالأعداء »» وأن شریشا 
yS‏ اخبار 
ا e ay‏ الذين هاجروا من 
ابو سفیان بالقافلة . . ولکن صلف قري وغرورها کول ايا رو 
RO oT e‏ العريية علها ٠‏ ثم المجتمع العالى 
کله . 


س +{ 


معارك الإشلام الكبّرى 


لا شك أن هناك معارك ناصلة فى التاريخ . 


هذه المعارك ليست مجرد معارك عسكرية بين دولة ودولة 6 
أو فريق من الناس ضد غريق آخر ‏ يظهر فيها النتصر ؛ 
ويقبع مهيض الجناح بعدها المهزوم » ثم تنسى مع الزمن › ولكن هذه 
المعارك كائت حدا فاصلا بين عهد وعهد س بين صوره وصوره س 
على أثرها تنفيرت خريطة ادنيا > وبرزت ملامح حياة جديدة تركت 
بصماتها ملى دنيا الاش . لا فى العصر الذى وقعت فيه فقط > بل 
فى عصور تالية من التاريخ . 


ولقد خاض الرسول الكريم معارك كثرة - قاد سبعة وعشدرين 
زحفا » وانسترك فى معارك بنفسه › وهی تسع معارك ( بدر - احد 
المريسيع ‏ الخندق » فريظة » خببر س فتح مكة س حنين س 
الطائف) ٠‏ 


كما انه ارسسل سبعا واربعين سرية ) ,. واذا كان محمد عليه 
الصلاة والسلام يود هذه المعارك »> فقد اتسم بالجرأة > 
والشجاعة النادرة » ومعرفة جو المعركة » وما يحتم خوض هذه 
المعارك من سرية ۰ وكان هو قدوة حسنة لجنوده ¢ آو على حد 
تعب '" ' علی ابن آبی طالب ' 


ساس 


3 س تیت ھی نوک فاا ہک کے جد زیچ 


(«( كنا اذا حمى الباس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما يكون أحد آقرب منه الى العدو )) ء 


وطبعا لا يمكننا فى هذا الخبر الصغير أن نستعرض كل معارك 
الرسول لأنها تتسع لمجلدات > ولكننا سمنقف عند المعارك الناصلة 
التى فيرت تاريخ الاسلام » وأول هذه المواقع كانت معركة بدر 
الخالدة . 


معركة يسدر : 


المعركة أهمية كبرى ‏ لانه لو قدر لهذه المعمركة أن يخسرها 
المسلمون لانتهى الاسلام الى الأبد ٠‏ وانتهت الدعوة في نفس الوقت ! 


نحن الآن فى مدينة رسول الله _ المدينة المنورة س آخى الرسول 


بن المهاجرين والانسار . بعد ان اضطر للهجرة من مكة الى المدينة . 


الاسلام فى حالة دفاع دائمة عن النفس ٠۰‏ مجرد رد العدوان . 
كان لإابد من اتباع استراتيجية جديدة س ليس الهدف منها العدوان 
ولكن أقامة دولة الاسلام ليبدا الدين الجديد انتشاره »> وهذا كان 
يتطلب ايجاد قوة جديدة يحسب حسابها لانه قد آن الأوان أن 
تاذ الدعوة فاد خاسها د بقية حضوم الاستاكن ‏ إوالرد لن 
عدوان الكائدين له ؛ فد اذن الله لهم بالجهاد ٠۰‏ ومن هنا ففد فکر 
الرسول أن يشسعر فريشسا بأن تلزم حدودها وأنه قد آنت سساعة 
الانتقام » فكان أن أمر بأن يتصدى المسلمون لقافلة لثريش كانت 
قادمة من الشام يثودها ابو سفيان » وعلم أبو سفيان بذلك وتمكن 
دراسا یعلم بعده قوة قریش ! انها تبعث بجیش جرار قوامه الف 
فارس ومعها نساؤها وخيلاؤها ؛ ولم يكن المسلمون الذين أخذوا 
موقعهم عند بئر بدر سوى ثلثمائة وبضعة عشر رجلا .. قوتان غير 
متکافئتین 8 فو ة هائلة أمام قلة من المسلمين ليس لهسم من عتاد 
وسلاح يتناسب مع سلاج العدو ¢ مما جعل. النبى عليه الصلاة 
والسلام يتجه ببصره الى السماء يطلب العون . 


ELE 


= 
E 


«(اللهم انهم حفاة فاجملهم ء الهم انهم عراة فاكسهم »> اللهم 
انهم جیاع فاشسبعهم ٩‏ ۰ 


وسال الرسول اصسحابه الراى ٠‏ ان عدوهم يملك ما لا يملکون . 


(( يا رسول الله » امض طا آمرك الله > فنحن معك ؛ والك لا نقول 
لك کہا قال بنو اسرائیل لوسی : اذهب آنت وربك فقاتلا انا ھا هنا 
قاعدون ۰ ولکن نقول : اذهب انت وربك فقانلا ٤‏ آنا معکما مقائلون ٤‏ 
ما دامت منا عبن تطرف ٠‏ فوالله اذى بعثك بالحق لو سرت بنا 
الى برك الفماد ( بلد فى الحبشة ) لسرنا معك » ٠‏ 


ويقول سعد بن مماذ الاأنصارى : 
( یا رسول االله شد آمنا بك وصدفناك › وشسهدنا آن ما جت به 


هو الحق » وامطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السسمع 
الطامة »> ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الانصار ترى عليهم 
الا ينصروك فى ديارهم › وائى أثول عن الأنصار وأجيب عنهم › 
فامض حیث شسئت ٤‏ وصل حبل من شئت › واقطع حبل من شت › 
وسالم من شئت » وعاد من شئت » وخْد من أموالئا ما شت › 
وما أحُذت کان أحب الينا آخذه مما تركت » فامض يا رسول الله 
لا اردت غنحن مغك والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك ٤‏ وما تخلف منا رجل واحد › وما نکره ان 
نلقی عدونا غدا » وانا لصبر فى الحرب ١ء‏ صدق فى اللقاء . لعل الله 
يريك منا ما تقر به ميناك » مسر ملی برگة اله ٠ ٠‏ 


هنا يقول الرسول الكريم ‏ 


(( سوا وابشروا بان الله قد ومدنى احدى الطائفتين العسي 

او النقي + فوالله لکانی آنظر الى مصارع القوم)) ٠‏ 
وى اول المعركة اقترح سعد بن مماذ ان يبنى للنبى عريشا . 
يقود من خلاله المعركة ووامق الرشول . وابتدات المعركة الرهيبة . . 
س ۳ س 


خرج من صفوف الشركين ثلاثة من محترفى القتال وهم عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة طالبين المبارزة فخرج 

على بن أبى طالب »> وحمزة بن عبد المطلب » وعبيدة بن 
الحارث > وقتل المشركون الثلاثة » وارتفعت صيحات التكير فى 


ودارت معركة رهيبة . وفى أثنائها توجه النبى الى السماء . 


اللهم هذه قريش قد انت بخيلائها تحاول آن تكذب رسولك »› 
اللهم فنصرك الذى وعدتنى » اللهم ان تهتلك هذه العصابة لا تعبد 


ويقول الرسول أيضا : 


۲ والذی نفس محمد بيده ( بيد الله ) لا يقاتلهم اليوم رجسل 
غيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجن » . 


وتحتدم المعركة » ويتساقط قتلى المشركين . وتدور الدائرة 
عليهم + ويتتل أبو جهل . ويفر المشركون هاربين ويوصى الرسول 
الكريم بمعاملة الأسرى معاملة كريمة ! 


وكانت هذه المعركة بداية لانتصارات اسلامية متنالية .. 
بعدها استقر الاسلام وانتشر › وكان كل يوم يزحف نحو مساحات 


جديدة »¢ ويغزو قلوبا جديدة . الى أن دخلت الجزيرة المربية كلها 
فى الاسلام . : 


غزوة الخنسسدق : ) 

هذه الغزوة من أهم الغزوات التى تعرض لها المسلمون . كان 
موققهم يها موقف الداع . بينما کان الهجوم مکونا من جيش ضخم 
س ت 


توامه عشرة آلاف مقاتل من قريش وقبائل بنى النضر وغطفان 
وأشجع وأسد وسلیم 4 وقد لعب اليهود دورا کیا فی تألیب القبائل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة للقضاء على هذه 
الد الى كان ا الرجول الرم ٠‏ 


زحفت كل هذه القبائل بسلاحها الرهيب ؛ وعتادها الضخم 
اة آي نيان وة خاد بن الوفد على واس الترسان ان 
رسول الله . ويعلم الرسول بهذا الزحف ويعد له العدة بأن يحفر 
خندقا حول المدينة بعد أن اقترح ذلك لمان الفارسى * وحاول 
Sm‏ النفوس التسلل هاربين الى بيوتهم . وهنا نزل قوله 


( انما الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على 
امر جامع ام يذهیو! حتى يستاذنوه ٠‏ ان الذين يستاذنونك اولئك 
الذي بؤتول بال ورسوله > غاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن 
لمن تسثت منهم واستغفر لهم الله آن الت غفور رهيم + لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ٠‏ قد يعلم الله الذين يتسللون 
نسكم لو ذا فليحذر ألذين يخالفون عن مره ان تصيبهم تة 
او يصببهم عذاب اليم )١‏ ۰ 


ويتجه هذا الجيشس للاقاة المسلمين ويفاجا بالخندق » ولم يكن 
العرب قد عرغوا هذه الوسيلة من قبل فى الدفاع .. حاولوا التسلل 
ولكن المسلمين ردوهم على أعثابهم » وكانت من عادة العرب فى 
الغتال أن يددأوا اأحربب باڵبارزة . وهنا انیری عمرو ين ود وکان 
ناسا كماما رتخدى إخدا ن اللي ااررته> وهنا وف لى 
ابن بى طالب يتحداه والرسول يمنعه . وللمرة الثالثة يصيح عمرو 
ابن ود متحدياً المسامين . 


لد بححت من النداء بجمعكم هل من مقاتل .۰ 


0 ت 


وكذلك انى لم ازل متسر عا قبل الهزائر . 

ان الشجاعة قى الفتى والجود من خير الغرائز . 
ورد علیه علی بن آبی طالب : 

لا تعجلن فقد اتاك مجيب صونك غر عاجز 

ذو نية وبصبرة والصدق منجی کل فائز 

انى لأرجو ان آقيم عليك ناثحة الجنائز 

واتجه نبينا عليه الصلاة والسلام ببصره الى السماء وقال : 

« الهى اخذت عبيدة منى يوم بدر » وحمزة يوم أحد » وهذا على 
اخی واہن عمی غلا تذرنی فردا وانت خب الوارثین ٠‏ اللهسم 
اعنه مليه) ٠»‏ 

وتاندم على من خصمه العنيد قال له عبرو 

س لم يان أحى . فواك ما لحب أن أقطلك 

ورد على : 

س ولكنى والله أحب أن اقتلك 


ودارت معركة رهيبة استطاع على أن يقتل عمرو بن ود وكبر 
المسلمون ٠‏ وعند عودة على سأله الرسول : 


س کیف وجدت نفسك معه یا علی ؟ 


س قال على وجدته لو كان اهل الدينة كلهم فى جانب وآنا فى 
جانب لقدرت عليهم . 


کے ا ت 


ودارت معركة رهيبة فى اليوم التالى عندما تسلل غريق من 
المشركين مقتحمين الخندق > ظل الفتال دائرا من الصباح حتى 
العشاء > واستمر الفتال ف الادل » وشن المسلمون هحوما E‏ 
على هذه الفرفة النى تسللت بقيادة خالد بن الوليد اضطر بعدها 
الى العودة حيث جيوئس المشركين ٠‏ 


واشتد حصار المشركين للمدينة . ويئس المشركون »› وذهب كيد 
مذعورا . 


يهود الدينة 0 تامروا عليه ¢ وخضع امود لشروط ل“ 
وأرسل أو سفيان رسالة للنبى يقول غيها . 


باسك | ؛ فانی أحلف باللات والعزیى » واستاف ونائل 
وهبل ٠‏ لقد سرت ليك فى جمع وأنا أريد أن لا أعود اليك أبدا حتى 
أستاصلكم فرأيتك قد کرهت لغاعتا وأعتصمت بمکیدة ما کانت 
العرب تعرغها » وانما كانت تعرف رماحها وسيوفها › وما غعلت 


ويرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام : 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد رسول الله الى صخر ين 
حرب . أما بعد . فقد أتانى كتابك وتديما غرك بالك الغرور .. 
آما ذکرت انك سرت الينا ولا تريد أن تعود حتى تستأصالنا ذلك 
آمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة » ولياتين عليك بوم 
آکسر فيه اللات والعزی واسافا ونائلة وهيل حتی أذكرك ا 
یا سفیه بنی فالب ) . 


« یا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الك EF‏ آذ جاءتگم جنود 
اراتا علیهم ریحا وحنردا لم تروها وکان آل تعملون بصا 6 


س 4¥ س 


ES :‏ ب ال ينر 
لا مقام لكم فارجعوا › ویستاذن س فريق منهم النبى يقولون ان 


ہی يقو 
بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون الا فرارا » الى آخر الآيات 
الكريسة 


+ 


لقد كانت هذه المعركة من آخطر المعارك الأاسلامية 6 وکانت 
بمثابة بشائر النصر .. فقد انتشر الاسلام بعدها .. ودخل الرسول 
العظيم مكة .. واتخذت الدعوة مسارها الصاعد > فازيلت الأصنام 
بعد آن حطمت من البيت الحرام > ودخل الناس ف دين ايأ 
افواجا. 


= 


داءالنى 


(صلی‌الله علیه وستلم) 


کان محمد عليه الصلاة والسلام مثالا للانسان الكامل + .الانسار 
المتواضع ٠‏ الضعيف ء الذى يخفض جناحه للمۇمنين س کان رھ 
بالناس ء عطوفا عليهم +١‏ فهو القائل : : 


الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ 
ھ8 من لا برهم لا درحم ۰ 


ه من يسر على معسر فى ادنيا > يسر الله عليه ؤ 
والآخشرة ؛ 


« ومن يقرا مامر بحياته عليه الصلاة والسلام من أحداث . يرى 
الانسان المتواضغ الى أقصى درجات التواضع . نرى ذلك فى هذه 
الحكاية المشهورة عندما يدخل عليه أحد الناس > وقد تملكه الخوف 
بن وة فة الرسول.ء ناذا بالرسرل برك على كه اا 
كلمته الخالدة . 


(( هون عليك ء۰ فان آمی كانت نأكل القديد بمكة 0) ٠‏ 


E EE TOT 


E CE 


ولكنه يذوب خجلا أمام ابتسامة النبى وحنوه العظيم .. فاذا به 
هو القادم للانتقام من الرسول ينحنى ليقبل يدى الرسول وقدميه 


4 


ویقول له | 

« يا محمد ء والله لقد سعيت اليك وما على وجه الأرض أبفض 
اى منك ¢ وانی لذاهب آلآن عټك ٤‏ وما على وهه الأرض آحب 
الى منك)) . 

ويروى لنا التاريخ ايضا كيف استقبل الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المدينة سبدة عجوزا فيفرش لها بردته ويقارلها 
بترحاب شديد »> وعندما تساله عائشة عن حفاوته بها يفول لها : 


حياته عليه الصلاة والسلام كلها مودة و دپ واخاء وایثار 4 
لم يتنكر لبشریته »› وما کان یغضب الا لله .. اما غير ذلك فهو 
فهو الذی کان يدعو ربه . 


س اللھم اجعل قوت آل محمد کفافا 


لم يطلب الثراء > وام يعش عيشة سلطان أو حاكم » انما هو 


وهذا هو سر عظمة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ تلك العظمة 
التى غاقت كل مناسيب العظمة البشرية ء٠‏ انه كما يقول القرآن 


(( انما آنا بشر مثلم ) 


ومن هنا ثد تزوح 4 وأخذ من الحياة ف حدود شر عت له وحده 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ كان زواجه من أمهات الؤمنين بوحى 


ست 6# س 


من الله تعالى › فقد كان زواجه عليه الصلاة والسلام من نسائه 
لأسباب عديدة ء٠‏ ليس فيها بالطبع شسففه بالنساء كما قال بعض 
المستشسرقين فى اغتراءاقهم عليه ٠٠‏ فقد كان قدوة لامسامين ‏ 


لقد کان کم فی رسول الله آسوة حسنة لمن كان درج الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثرا» . 


٠٠۰‏ هناك ظروف دعت الرسول آن زوج أکثر من أربعة دینہا 
اتش اباش السلمن الا يتو الارنهة وله جال : 


(( فانکھوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم 
الا تعدلوا فواحدة )) , 


٠‏ لقد کان زواج النبی » وهو الذی لم يتزوج فی عنفوان شبابه 
الا خديجة » وظل معها ٠‏ لم يتزوج عليها طوال حياتها .. الى أن 
ذ هبت ' الى رحاب الله . . قضت معه خمسا وعشرین عاہا ٤‏ متها 
خمسة عشر قبل النبوة وعشر بعدها » أى أن الرسول عندما 
تزوح زوجاته کان قد تجاوز الخمسين من عمره ٠‏ وهى السن التى 
لا يكون الزواج فيها بسبب الشهوة .. 


لقد كان زواج الرسول كما قلنا بوحى من الله . 


ما کان علی النبی من حرج غیما فرض الله له ) والله سبهانه 
وتعالی يقول ايضا : ١‏ 


« يا أيها النبى انا أحلانا لك أزواجك اللانی آتيت اجورهن 
وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك وبفات عمك وينات عمانك 
وبنات خالك ٠‏ وبنات خالانك اللاتى هاجرن معك وأمرآة مؤمنة 
آن وهبت نفسسها للنبى أن اراد النبى أن يستنكحها خالصة لك 
من دون المۋمنین  »‏ 


ب 8 


وع أن ارون 4 ¢ ا دين ا ¢ ودخل e‏ 
تزل قوله نمال : 


«( لاإيحل لك اإساء من يعد ولا آن تبدل بهن من ‌آزواج ولو أعهيك 
هسنهن الا ما ملكت يہينك وكان الله على کل ىء رقیبا )١‏ ۰ 


کانت خديجة ھی | أول زوجاته: عليه الصلاة والسلام .. وكانتث 
أول من آمن يه د عليه املصلاة ة والسلام وقد تزوحته وکائنت ف 
الأربعين من عمرها > وكان هو فى الخامسة والعشرين من عمره 
عندما وثقت فى أمانته وخلقه وشخصيته .. وكان الرسول عليه 
الےلاة والسلام یذکرها دائہا 46ول يئس نلك العشرة الطورلة معها» : 
وكفاحها بجانبه فى اشد الظروف التى مر بها عليه الصلاة والسلام 
وهو يدعو الناس ال ی دین الله ء حتی أن عائشۀ رضى اله منیا 
کات اها اة معنا تاک خديحة بء لق قات اززل 
TEE‏ 


ك والله ما آہدلنی الله خړا منھا › آمنت بی حين كفر الناس ٠‏ 
وصدقتنی اذ كذينى الناس ؛ وواستنى بمالها اذ حرمنى النساس > 
ورزفنی آله منھا آأولد دون شړها من النساء ( + 


e‏ اأزوحة الثانية : عسودة دنت زمعة ۰۰ کائتث زوجة اران 
مات وتركها وحيدة > وكانت سيدة عجوزا ليس غيها جمال يغرى 
الرجل ٠‏ لقد تزوجها الرسول اكراما لزوجها الذى هاجر مع الرعيل 
الأول من المهاجرين الى الحبشة وکائت زوحنه خديجة فد توفیشت ف 
العام السابع بعد البعثة ورأى النبى فى زواجه من سودة بنث زمعة 


ست 0 س 


أيضا من ترعى بئتيه ١‏ أم كلثوم وفاطمة “ .. وقد ظلت معه عليه 


وقد توفيتا رضى الله عنها فخلافة امي المؤمنين عمر بن الخطاب . 


۾ الزوجة الثالئة : عائشة بنت ابى بكر » وقد خطبها الرسول 
وكانت فى العاشرة من عمرها » ولم يدخل بها الا فى الثانية عشرة من 
مرها > وقد تزوجها ليوطد الصدافة بينه وبين أبى بكر الصديق > 
فد كان الرسول يحب الصديق حبا كبرا .. ويكفى أن تعرف أن 
با بكر الصديق أنفق خمسة وعشرين ألف دينار »> وحرر من هذا 
المبلخ كثيرا من العبيد » وعندما هاجر الى المدينة كان يحمل معه 


خهسة لاف دیثار ۰ 


تعرضتث للاشاعاتا الآئمة > أو حادثة الافك كما يرويها لنا التاريخ»؛ 
وکان الذى روج لهذه الحادثة راس انافتين فى المدينة « عبد الله 
ابن ابى بن سلول » .. والذى أخذ ينشر هذه الاشاعة الكاذبة حتى 


الحادثة أن الرسول اصطحب عه فى غزوة « بنى .المصطلق ». 


للراحة » وذهبت عائشنة لقضاء حاجتها بعيدا فى الصحراء » وعندما 
عادتث الى مكانها وحدت أن عقدها ليس نى صدرها > فعادت الى 
الكان لثبحث عنه > وكان الجيش قد بدأ بالعودة > وحمل الجنود 
هودجها ولم يفطنوا انها لم تكن به » وعادت عائشة مذعورة عندما 
لم تجد أحدا من جنود المسلمين » غاثرت أن تظل مكانها يثينا منها 
بانهم سوف يعودون اليا عندما لا يجدونها فى هودجها »› وکان 
متخلفا عن جيش المسلمين واحد منهم يسمى « صفوان بن المعطل » 
علی آمل أن یجد شیا قد ترکه الحنود .. فلما ری عائشة عرفهاء 
راك ها سره + واا هو بزملم الع حي وحبلت الى اديه ١‏ 
والقصة عادية ولكن النافق «عبد الله ابن أبى بن سلول» أخذ يشيع 
نها كانت ملى علاقة بهذا الرجل » انتشر الخبر بين الناس . 
اساد مه المسليون > وفرع القانتون. ن الى ان وصل ”الى اذان 
الثبى علبه الصلاة والسلام › وكذلك أبو بكر . 


کی 0 ى 


وتحكى عائشة احداث هذه القصة فتقول : 


قمت حن اذنوا بالرحیسل غمشیت حنی جاوزت الجيش 
غلما قضیت شانی اقبلت الى رحلی : فلمست صدری فاذا عثد لى 
قد انقطع ٤‏ فالتمست عقدى فحبسنى ابتغاءه ٠‏ وأقبل الرهط الذين 
کانوا یرحلوننی فاحتملوا هودجی غرحلوه علی بعیری الذی کنت ارکب 
عليه » وهم یحسبون انی عليه » ووجدت عقدی بعد ما استمر 
الجيش ٠‏ فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب ٠‏ فيممث 
منزلی فغلیتنى عينى فنمت ؛ وكان صففوان ابن امعطل السلمی 
من وراء الجیش فأصبح عند مئزلى » غرأی سواد انسان ائم 
فعرفنی حین رآنی »> وکان رآنی قبل الحجساب ٠‏ فاسنيقظت 
باسترجاعه حین عرغنی » فخمرت وجهی بجلبابی ۰ وواله ما تکلمنا 
بكلمة »> ولا سمعت منه كلمة غير اأاسترجاعه حثى أناح راحلته 
فوطىء على يدها فقمت اليها فركبتها فانطلق يشود بى الرآحلة » . 


كان الرسول عليه الصلاة و السلام يعام أن زوجته بریئۂ مہا 


اتهمها به هذا المنافق ؛ حتى انه قام فخطب الناس فشال : 
حلی ۴ س 


« یا ایھا الناس › ما بال رجال یؤذوننی ی اھت » ویقولون علیهم 
غير الحق ء والله ما علمت منهم الا خا > ويقولون ذلك لرجل 
ما علمت منه الا خړا › وما یدخل بینا من بیوتی الا وهو معی ؟ 


وكاددت تحدث فتنة . 
والرىسول ينتظر ء٠‏ وطال الانتظار .. 
وسال الرسول اصحابه ٠١‏ قال له اسامة بن زيد ان ما قيل 


عنھا اغتراءات ؛ بینما قال علی بن آبی طالب لارسول : 


و 


یا رسول الله + النساء كثرات وانك لفادر على أن تستخلف 
وسل الجارية ذانها سنصدقك 4 


وسال الرسول جاریتها بریرة فتنفی عنها ای سوء ۰۰ کانت 
عائشة فى بيت أبيها الصديق ء يمتصرها الآلم والحزن والمرض > 
ويذهب اليها الرسول قائلا : 


>» يا عائشة انه قد كان ما قد بلفك من قول الناس غانقى الله‎ ١ 
وان كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبى الى الله › فان‎ 
الله يقبل التوبة من عباده)) ء‎ 


فردت عليه عائشة : 


والله لا أتوب الى الله مما ذكرت ابدا ٤‏ فلئن قلت.لكم' اثي 
بريئة لا تصدقونى »> ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم انى مئه 
بريئة لتصدقن . فوالله لا أجد لى ولكم الا قول ابی يوسف عليه 
السلام .. ١‏ فصبر جميل والله المسثعان على ما تضفون » . 


ونزل الوحى ببرىء عائشة من فوق سبع سموات ء٠‏ وخرج 
الرسول الى المسجد يتلو على الناس قوله تعالى : 


« ان الذين جاعوا بالافك عصباة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خر لکم لکل امریء منھم ما اکنسب من الاثم والذی نولی کبرهہ 
منهم له عذاب عظم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بانفسسهم خرا وقالوا هذا افك مبين » الى آن قال ١‏ ولولا اذ 
سمعتموه قلتم ما ركون لنا آن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم > 
يعظکم الله ان تعودوا لله آبدا ان کنتم مؤمنين وبين الله لكمالآیات 
والله عليم حكيم ؛ أن الذرن يحبون آن تشسيع الفاحشة ف الذين 
آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة والله رعلم وانتم لاأ تعلمون » . 


00 ہہ 


وعادت عائشة الى بيت النبى > وظلت معززة مكرمة » الى أن 
لحق عليه الصلاة والسلام بالرغيق الأعلى فى بيتها » حيث دفن وكان 


%# %# % 


الزوجة . الرابعة كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب ؛ وكان 
الغرض ”من هذا الزواج أن يوطد ملاقته عليه الصلاة السلام بعمر 
اين الخطاب مثل أبى بكر الصديق ..٠‏ وكانت جفصة متزوحة من 
الصحابى نيس بن حذافة السهمىی ۰٠۰‏ وکان من المهاجرين ال 
هى فى الثانية عشر من عمرها » وكان عمر بن الخطاب يريد أن 
يزوجها أبا بكر الصديق ٠‏ أو عثمان بن عفان » ولكنهما تمهلاه › 
فذهب يشسكو للرسول الذى ابتسم وثال له « تتزوج حفصة ممن 
هو خُر من عثمان ويتزوج عثمان ممن هى خير من حفصة ) . 


3 وکانث حفصة تحید القراءة و الكتاية ۰ ذكية فصيحة وکانت 
فة اقرخ التتاو الى فلب هة ق وثد وفيت حفصة وهی 


فى الستين من عمرها فى خلافة معاوية بن أبى سفيان فى سنة 
o SS E hE‏ 


e‏ الزوجة الخامسة : زينب بنت خزيمة ( ام المساكين وکات 
کبيرة فى السن > وكانت زوجة لابن عم الرسول عبيدة بن الحارث 
OT E‏ وک کا وکاک اسا ل بر 
وكان الرسول يرغب ان يكرم زوجة ابن عمه ٠‏ غير أنها توفيث 
بعد ثمائية اھر ن رو اجا باارتول ملي اللا والسلاہ ا 


ه الزوحة السادسة كانت هنسد ام سلمة » وكانت من اولى 


المهاجرات الى الحيشة »> وكانت متزوحجة من أبن عمها عبد الله 
ابن عدد. 'الأسد المخزومى- 4 وکان ابن عمسة پو الله 
« برة بنت عبد المطلب بن هاشم » وثد کان زوجها قد استشهد 


اس ا ی 


ف شنة ۴ ه ف عمد يزيد بن معاوية ٠‏ اودفنت فى البقيع 


© الزوحة السابعة كانت زيفب بنت جحش ءء وهى ابثة عمة 
الرسرل ٩‏ وكان قد روجها ية الصلاة والسلام لولاة زيد بن جارفة > 
وقد تزوجها الرسنول بعد طلاقها من زوجها بوحى من الله سبحانه 
وتعالی » کیا کون على المۇمنىن حرج ف آزواج آدعیاثهم ( » 
وان اأرسول يحبها حتى آن عائشة كانت تقول : 


(( کانت زینب تسامینی من بین آزواج النبى فى الازلة عند 
رسول الله )) » 


وکائنت زیذب تفاخر نيساء النبى بانها قد تزوحت بأمر الله ٠٠‏ 
فکانت تقول لهن : 


(( آنا آکرمکن ولیا > وآکرمکن سفرا ۰ زوجکن آهلکن وزوجنی 


وقد اثار زواج زينب بنت جحش العديد من التهجم من المستشرقين 
وأعداء الاسلام على النبى .. فزعموا أن محمدا قد رآها بعد أن 
تزوجها مولاه زيد بن حارثة غهام بها حبا وطلقها من زوجها 
وتزوجها ! ؛ هذه أكذوبة انساق لها للأنف بعض الؤرخين من امثال 
الطبرى ..ء فلقد زوج الثبى عليه الصلاة والسلام ابنة عمنه زينب 
الى زيد ليلفى الفوآرق بين الظبقات .. بين السادة والعبيد » 
وکان الرجرل رها وهن درج من اة الى الصبا والشباب »¢ 
فلم تكن غريبة عن رسول الله .. وقد جاء زواجها من زيد بن حارثة 
لكة و السرم و كی ارول حت ویدا ولک وه لی ن 
وھا کا کرت درک > وھا اکر چا لائ رید من عا له 
وكلما كان يشكو لارسول ذلك > کان الرسول يقول له : 


(١‏ امسك عليك زوجك وانق الله )) ء 


OV —‏ س 


وكان الأمر الالهى بزواج الرسول من زينب يحقق هدفين من 
أهداف التشريع الاسلامى ٠‏ 


.. س أن الرقيق الذى أعتق يمكن أن يتزوج من المراة الحرة‎ ١ 


الحقيتى ولا يعامل معاملته كما جرى العرف فى الجاهلية .. 


ومن هنا كان الأمر الالهى بتزويج النبى الى زينب . وقد نفذ 
الرسول هذا الأمر عندمانزل قوله ثعالی 


« واذ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه » أمسك عليك ' 


زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى الاس 
والله أحق أن تخشساہ ٤‏ فلہا قضی زید منھا وطرا زوجناکها لکی 
وطرا ٤‏ كان مر الله مفعولا ( . 


ولاشىك ان ماکتبه الدکتور محمد حسین هیکل فی کتابه « حياة 
محمد » ورده على الاتهامات التى قالها المستشرقون والمنافقون 
حول هذه القصة من الوضوح بمكان › فهو يفند ادعاءاتهم بشوله : 


« ويكفى لهدم كل القصة من أساسها > أن تعلم أن زینب بنت 
جحش هذه ؛ هى ابنة عمة رسول الله عليه السلام ٠‏ وأئها ربت 
بعینه وعنایته . وآنه کان یعرفها ویعرف آهی ذاٿ مفاتن أم لا قبل 
أن تتزوج زيدا » وانه شهدها فى نموها تحبو من الطفولة الى 
الصبا 4 الى الشباب ؛ وأنه هو الذى خطبها على زيد مولاه » . 


ویثابع هیکل حدیثه : 
« ان زواج الرسول من زينب لم يدغعه اليه ميل ولا عاطفة › 
وانما يأتمر بحكم الله غيما ابطل من الحثوق المقررة للتبنى والادعاء » 


— 0A 


نلم يرض له الله أن يخفى فى نفسنة ما الله مبديه » ويخشى الناس 
والله أحق أن يخشاه . 


أفییقی بعد ذلك أثر لمذه الأقاصسيص التى يكررها بعض 
المستشرقين والمبشرين ؟ لكنها شهوة التبشبر الكشوف تاره ٠ء‏ 
والتبشير باسم العلم تارة اخرى . والخصومة القديمة للاسلام 
تأصلت فى النفوس منذ الحروب الصلببية »> هى التى تملى على 
هؤلاء جميعا ما يكتبون > وتجعلهم فى أمر زواج النبى >٠‏ وفى أمر 
زواجه من زینب بئت جحش »۰ يتجنون على التاريخ “ ويلتمسون 
أضعف الرواية فيه مما دس عليه ونسب اليه » . 


.. ولقد كانت السيدة زينب بنت جحش كريہة » محبة للمساكين 
.. ويكفى أن تعرف انها كانت بجانب طاعتها لرسول الله .. 
كانت كثرة الانفاق على المحتاجين ٤‏ حتى أنها تبرعت بكل تصيبها 
من العطاء الخصص لها فى زمن عمر بن الخطاب وكان شدره اثنی 
عشر ألف درهم الى فقراء المسلمين >٠‏ وقد توغيت السيدة زينب 
فى خلافة عمر بن الخطاب فى سنة عشرين من الهجرة وهى فى الثالثة 
والخمسين من عمرها 4 وبذلك کائت أول من لحقت برشول الله 
عليه الصلاة والسلام . 


ص الزوجة الثامنة : ريحانة بنت عمرو ء٠‏ وهى يهودية وقد 
وقعت فى الأسر عقب هزيمة اليهود ؛ وكانت من نصيب الئبى » 
ودعاها لله ورسوله ٤‏ ثم عزلها فی بيت آم المنذر بنت تيس وقد دخل 
الإتبلا لبها شما استبفت الى الرزسول يجيب على اسثلة عضن 
المسيحيين واليهود ء٤‏ فقد سألوه عمن يؤمن بهم من الأنبياء .. فتلى 
عليهم قوله تعالی 

قولوا آمنا بالله » وما انزل الينا > وما انزل الى ابراهيم » 
واسماعیل واسحق > ویعقوب والاسباط › وماآوتی موسی وعیسی ۰ 
وماآوتی النبيون من بهم > لافرق بین أحد منهم وندن له مسآمون )ء 


» لد أعاذت اسلامها واعتقها اأرسول ونزوجها‎ ٠١ 
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م الزوجة التاسعة : جويرية بئت الحارث ء٠‏ ابوها من كبار 
زعماء اليهود وهو سيد بنى المصطلق > وقد أسرت > وأصبحت من 
نصيب ثابت بن قيس »> ولكنها هربت منه ولجأت الى الرسول 
قومى > وقد أصابنى من الأمر ما لم يخف عليك غوقعت فى اسهم 
ثايت ين قيس »> فكاتيته على نفسى وجئتك أستعينك علی آمری . 

قال لها الرسول : فهل لك فى خير من ذلك ؟ ۰ 

ا ای 

قال الرسول : أقضى عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت : نمم يا رسول الله . 

تال : قد فغعلت . 


وعندما علموا بزواج الرسول منها 4 أطلقو ا سراح قومها 


ولقد عاشت السيدة جويرية حتى عهد معاوية بن أبى سفيان 


ودفنت فى البقيع ٠‏ 
* * * 


وقائد المشركين ( أبو سنيان بن حرب ) .. وقد كانت متزوجة 
م ادن كحفن ووالدي امل وهار ال الفا ٤‏ غر انه 
ارتد عن الاسلام ٤‏ وكانت قد أنجبت منه ابنته ( حبيبة ) وعز عليها 
بمحنتها وهى فى الحبشة فتزوجها وهى هناك .. وكان بذلك يعوضها 
عن‌محنتها فقد تزوجت خر البشر .. كما أن زواج الرسولمنها يجعل 


E O 


فا ب ر غ ق اة ٠‏ الى الا الاح 
الهجری يوم فتح خيبر ٠.‏ وظلت فى بيت رسول الله وتوفيت فى عهد 
أخيها معاوية بن أبى سفيان فى سنة )] ه وقد عمرت ٩۷‏ عاما . 


e E‏ اخطب" ERÎ‏ بريد الرسول 
بزواچه متها آن يكت اليمود عن عداوتهم له ۰ ليتفرغ لنشر 
وكان الزستول يقول لهاان تقول لهن ‏ 


ب انا ابنة نبى »> وابنة أخ نبى .. وزوج نبى والرسول يقصد 
انها تنسب الی ابیها موسی ۰ وأخیه هارون ؛ وزوجها محمد عليه 
الصلاة والسلام . 


وقد كانت ناء الى يعغرن منها چ وظلت صفية ف بډتا 
رسول الل و a a‏ ا ج خو 
معاوية فثد توفيت فى سنة خمسين هجرية ودفنت فى البقيع مع 
أمهاث المۇمنىن 4 


۾ الزوحة الثانية عشرة كانت مارية القبطية ٠‏ وکانت مما ملكت 
a‏ 4 أرسلها المقوقس 2 صر هدية لأرسول . چ وقد 0 
es a‏ 
للمقوشس .. وجاعت الى الديئة فى السنة اا للهجرة ومعها 
أخثها سردن التى تزوحت الشاعر حسان ين ثابت . وقد عرض 
الرسول عليها الاسلام فأسلمت وتزوجها وانجبت منه ابراهیم .. 
وکان الرسول فرحا سعیدا بابئه ابراهیم ٠ء‏ قد مات آولاده من 
قبل ولم سدق له الا فاطمة الزهراء 6 وکان يحمله ويطوف نه نپوت 
مهات امین ولک اير ا هيه مرق تعد هة عقر شرا جن موده 
ومات .ف حدر والده العظيم وقد تفجرت مشاعر الرحمة يين 
اا ی ا ا 


کک 


(( تدمع العين > ويحزن القلب > ولا نقول الا ما يرض ربنا ء 
وانا يا ابرأهيم عليك لحزونون > وانا لله وآنا اليه راجعون )» , 


ذلك الر ول ال 


(( أن الشسمس والقمر آبتان من آيات الله لا تخسفان لوت أحد 
ولا أحبساته )) ؛ 


ولقد مات الرسول بعد وفاة ابنه بشهور قليلة فقد توفي عليه 


ولقد حزنت' مارية علیموت ابنها و الرسول »* غکانت‌تجد سلواها 
فی زيارة قبرهما » وماتت بعدهم بحوالى خمس سنوات فى خلافة 
عمر ين الخطاب ٤‏ وکانت فى الثلاثين من عمرها . 


وق ر ا ی ا ا 

الحديبية لأداء فريضة الحج .. وقد أعجبت برة بنت الحارث 

اخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم النبى بالرسول 

وآرادث ان تسلم وتتزوجه »+ » غقد و هبت نفسها للرسول . وماکان 

من العباس الا أن أخبر النبى برغبتهاً فوافق النبى وأصدقها ..) 
درهم . ونزل فیها قوله تعالی : 


« وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان أراد النبى أن يستنكحها 
خالصة لك من دون الؤمنين » .. 
وكانت برة ارملة فى السادسة والعشرين من عمرها وقد اطلق 
عليها الرسول اسم « ميمونة » تيمنا .. فقد حج البيت مع غريق 
كبر من المۇمنین . 
-— ۷ س 


ولقد عاشت ميمونة ف -بيت رسول الله شأنها شأن باقى .أمهات 
المؤمنین ؛ وعاشت بعد الرسول خمسين عاما .. وتوفیت وهی فی 
المانين من عمرها فى سنة ١‏ هجرية ودفنت فى مكان يبعد عشرة 
أميال عن المدينة حسب وصيتها فى مكان يطلق عليه اسم ( سرف ) 
حيث بنى بها الرسول الكريم . 


عن الزواج والاكتفاء بما أحله الله له .. فقد نزل قوله تعالى : 


( لا يحل لك النساء من بعد »> ولا آن تبدل بهن من آزواج › 


ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك › وکان الله على كل شىء 
> رقیبا) ۰ 


وقد مات الرسول عن تسع زوجات هن آمهات المؤمنين (١‏ سودة 
بنت زمعة »> وعائشة بنت بى بكر > وحفصة بنت عمر > وهند آم 
سلمة » وزينب بنت جحش » وريحانة بنت عمرو » ورسله بذت آبی 
سفيان » وصفية بنت حى بن أخطب > وميمونة بنت الحارث » . 
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مما سبق تعرف أن الرسول الكريم تزوج خديجة بنت خوياد 
ومكث معها وحدها منذ تزوجها وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره الى آن ماتت وكانت فى حوالى الخمسين من عمرها > وهو 
لم يتزوج بزوجاته الأخريات الا فى فترات الحروب . وكان عمره 
بين الخامسة والخمسين و الستين ¢ آی آنه تزوج باشی مهات 
المؤمنين فى مدى خمس سنوات » وواضح أن هذا الزواج لم يكن 
نسیب المنعة أو الشهوة مغد کان عليه الصلاة والسلام تجاوز سن 
الشباب . وكانت خياته كلها معارك وکفاح فی سبیل نشر دين الله 
٠٠‏ وقد کان لزواجه اساب كثيرة كما سبق أن شرحنا فيها العطف 
أو الرحمة او لظروف سياسية أو لغرض تشريع معين .. 


0 لم يکن الرسول رجحل شهوة ۰ فد کان نهاره کله کقاح فی 
سبيل الدعوة . . وكان معظم ليله يثضيه مثعبدا 


ست ا س 


أ 


« يا ايها ازمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زر 
عليه ورتل القرآن ترتيلا وقوله : أن ربك يعام آنك تقوم آدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلته وطائفة من الذين معك والله يقدر اليل 


ورجل هذه حياته .. عبادة لله فى الليل والنهار “٠‏ وجهاد ف سبيل ٠‏ 


نشر الدعوة 4 وسهر على راحة المسلمين وتو ضیح مبادیء الدين 
لهم .. .انه یعیش بالناس وللناس ٠‏ وقلبه متعلق بالله .. لا يمکن 
أن يكون زواجه للمتعة الجنسية ٠‏ انه كان ينفذ أوامر الله لحكمة عليا 
يعلمها الله كما شرحنا .. فقد كانت حياة الرسول العظيم قدوة 
ومثالاً لکل من یرید آن یسر فی طریق تحفه الانوار من کل جانب » 
لانه مثال الانسان الكامل › او كما وصفه القرآن الكريم بانه على 


ET 


کک ا ی چ ت ا ب و ی ی 


أيَام‌الرسولالاخيرة 


مام مره قرات يها فنيتا عن حباة. الرشنول الا وتداضة إلى 
ذهنى خطبة الوداع الخالدة ٠‏ . وسرح جيالى الى تلك الايا المجيدة : 
ایام رسول الله > وكيف حول .ظلام. الجزيرة العزبية. إلى نور ٠‏ 
غمر أنحاء الجزيرة فى حياته ٠‏ وانطلق يعبر القارات بعد أن :انتقل 
الى الرفيق الأعلى يبشر بالقيم المليا أمما۔ طا لا أضناها سنياط 
وكائت قتطلح الى يوم الخلأض ةه ٠ه‏ د ا 


لقد ذهب الرسول عليه الصلاة. والسلام فى القامن من ذئى الحجة 
الى منى ٠‏ وأقام خيامه » وصلى غروض اليوم:؛ ثم قضى إلليل حتى 


٠‏ 'الجبل ؤحوله لاف المسلمين »> وحمد الله وأثنى عليه 
وة 2 2 


ايها الناس » اسمعوا قولى › فانى:لا ادرى لعلى لا القاكم 
بعد ع مى هذا بهذا الموقف آبدا ء 


ايها اناس › اسمعوا قولى › فانى لا آدرى لعلى لا القاكم 
بعد عامی هذا فى يومكم هذا »> وكدرمة شهركم هذا ۰ 


© — 
م ١‏ سد كثب اسلامية 


واكم ستاقون ربكم فیسالكم عن آعمالكم وقد بلفت فمن کانت 
عنده آمانة فليۋدها آلى من ائتمنه عليها . 


وان کل ربا مهدر › ولکن لسكم رؤوس آموالکم لا تظلمون وله 
تظلہون 


قضی الله آنه لا ربا ٠‏ وان را باش بن عبد المطلب مهدور 


٠ 


وان کل دم كان فى الجاهلية مهدور › وآن اول دمائكم أضع 
دم ابن ربيعة بن الحارث ين عيد المطلب : 
آما بعد ۰ آيها الناس »> فان الشيطان قد يئس من إن يمد 
بارضکم هذه ابدا »› ولکنه ان يطع فیماً سوی ذلك فقد رضی مما 
تحقرون من اعمالکم ٤‏ فاحذروه على دینكم ٠‏ 
آيها الناس. انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفزو! 
يحلونه عاما ويحرمونه .عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله > فيحلوا 
ما حرم الله زين لهم دسوء آعمالهم. 
و الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض › 
متوالية »> ورجب مفرد بین جمادی وشمبان ۰ 
آما بغد. › اها الناس فان لكم على نسائكم حقا › ولهن علي 
حق ؛ لكم عليهن 1لا يوطئن فرشكم آحدا تكرهونه › وعليهن الا ياتين 
يفاحسة مبزنة »> فان فعان فان الله قد آڏن لکم آن توجروهن ف 
المضاجع > وتضر:وهن ضربا غر مبرح » فان انتهين فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ٠‏ واستوصوا بالنساء خړا فانهن عندكم عوان . 


ولا يملكن لإنفسهن نسيئًا ٠‏ وانكم انما أخذتموهن بامائة الله > . 


غاعقاوا ایها الناس قولی › فانی قد بلغت > وقد ترکت فیکم 
رىسوله + | ۰ 


ا بے 


ا ی ت 


آیها الناس › اسجموا قولی واعقلوه › تعلموا آن کل مسلم اڅ 

اللهم هل بلغت )) + ' ار 

و ٠٠‏ مندما انم الرسول خطابه تلى قوله تعالى أ , ٠...‏ . 
ايوم يئس الذرن كفروا من دينكم > فلا تخشوهم واخشون 
البوم أكملت لكم دينكم واتممت مليكم نعمت وؤرضيت لكم الاسلام 
دیا () : 0 


وساله الرلسول : 
مايبكيك ياعمر؟ ٠‏ ا 
ابکانی آنا کنا فی زیادة › اما اذا اکمل فانه لا یکل شیء 
سس صدقت e,‏ 


لقد ساد الناس صمت ٠»‏ ان هذه الآیات تنعی رسول الله 4ه 


وائتقل الرسول العظيم الى الرفيق الاغلی بعد ان ادى الامائة 


على اکمل وجه » ویکفی انه وحده جابه عالا ظا ما قاسيا لايرحم ؛ 
فحوله الى مجتمع له حضارة »› وله مثل عليا ۰ وله تیم یعیش 
لها وبها ٤‏ وربط بين الأرض والسماء .. ان الانسان يعيش حياته 
ف ظل هذا الدين العظيم وهي يۇمن امانا عمیقا بخالق الأرض 


التراحم مع أخيه .. نقد حدد هذا الدين العلاقات بين الأفراد 
بعضهم مع بعض .. وبينهم وبين أنفسهم ٠‏ وبينهم وبين الله .. 

قيمه وتعاليمه فانه يميش فى راحة نفسية . الايمان يعمر قلبه › 
والرضا بتضاء الله وقدره يجعله يعيش بميدا عن العقد والأمراض 


¥ س 


٠٠‏ وما كاد الرسول يقرا هذه اليه حتى بكى عمر بن الخطاب 


lC E 


النفسية .. وتمسكه بتعاليمه يضفى على المجثمع حياة مستقرة 
شد أخذ حقه .. وف ظل هذه الروح العظيمة تتقدم ”المجتمعأات » 
وتأخذ حظا صاعدا نحو كلما هو أكثر أشراقاونبلا,  .‏ .. 


۰ لقد مات رسول الله > وخرج علی بن ابی طالب یقول : 

س بابی انت وامی يا رسول الله » لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع 
نموت غړرك من النبوة والانبياء وآخبار السماءِ > وخص صت حتی 
صرت مسليا عمن سواك » وعممت حتى صار الناس فيك سواء , 
ولولا .انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا. عليسك ماء 
النستون ¢ واکان الداء مماطلا ¢ والكمد محالفا ¢ «*«4+ ولکنه 
ربك واجعلنا من بالك . 


٠‏ وكادت آن تحدث فننة حینما حاول ابو اسفیان بن حرب ان 
يشعلها عندما علم بان أبا بكز اصبح خإضة للمسلمين .. 
فقال : 

س وليتم على هذا الآمر اذل بيت فى قريش › اما والله لئن شئت 
لاملانها علی آبی فضیل خیلا ورجلا . 2 

وهنا أوقف على بن أبى طالب هذه الفتنة »> غقد رد عليه قائلا : 

س طالما سىت الاسلام واهله فما ضررتم ينا ! لا حاجة فنا 
الى خيلك ورجلك ٠‏ 


أواخذ ابو بكر بيعة المسلمين ء٠‏ وكان والده مازال حياً وقال 


له الناس : 
قدا ولى ابنك الخلافة ٠‏ 
غترا : 0 
ا اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء > وتنزع اللك ممن 


کک 


Ce 1 


1 


وسال انر اة 
ا لول 
قالوا : 
e‏ 
ا 


وکانت خلافة آیی یکر الصديق امتدادا لعصر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء٠‏ فقد قضى على فتنة الردة ء 


ولم يفير شيثا مما سنه زسول الله صلى الله عليه وسلم »٠‏ 
وسر الجيوش لجابهة اتوى دولتين عرفهما العالم القديم . دولتى 
الرس والرو م و ء٠‏ كانت بداية النهاية العصر قهرا وشاع ٠‏ 
مخطف قارإت اليا ليم جلى اتقاش المال القد ا 
بالنور والأمل . تحدوه حضارة الاسلام التسابة التى غزت القلوب 
والعقول ومدت دور الاسلام الى أماکن تکن تخطر على اليال ء 


era Ta Er 
. انصاف الحلول‎ 


(( والله يا عماه ء لو وضعوا الشمس ف یمینی والقمر فی يسارى 
على.ان انرك هذا الآمر ما تركته حتى يظهره الله آو أهلك دونه » 


2 قد رحل 0 الحبيب ائ الرغيق الأعلى بعد أن ملا 


I‏ آفان مات او قتل 


انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله ينا 


وسیحزی الله اأشساكرين )) ء 


)) وما کان نفس آن تموت الا ياذن الله کتابا مۇجلا ومن درد 
ا اليا فۆته منھا ومن يرد ثواب الآخرة نۇتە وسنجزی 


ت 


لمو خسو ع 


قد ۰ ا س ن 


+ » + 


طفولة محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم ) 


الرسالة . ° » 


محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى الطائف. 


؛ + ۰ 


الهجرة ومسار جديد للدعوة . . 


معارك الاسلام الكبرى 


۰ * 


نساء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 


ايام الرسنول الاخرة ٠‏ 


E ASAE 


۰ » ۰ 


i 
7 
ا‎ 
1 


Mb 


س ودعد یا عزدزی القارىء الكريم 6+ 

فهذه رسالة اسلامية يقدمها لك المجلس الأعلى الشكون 
تحوز رضاك » وترد على بعض الأسثلة التى نراودك » 
وتدور بخلد کل مسلم غیور على دینه » حریص على 

اا ا وا ا ن جات ع 
عند حسن ظنك » وسنابى طلبك وستكون رسالتك موضم 
الاعثبار والتفدير فنرد عليها اذا كانت حرية بذلك ء٠‏ 

على أن يكون خطابك متضمنا البيانات التالية : 


الاسم ج ۰ چ ٠ + ٠‏ 4# ۰ 
العنوان ۰ * ۰ + ٭# * چ 


ويرسل الى المجلس الأعلى للشثون الاسلامية 
القشاهرة e‏ الأمير متفرع من میدان 
افر e‏ 
ا والتراث ) 


E 


لہ !ا 
N E‏ 


-—- 


الةرة 
لدرقيم الدولى . 
ISBNAVV—I—FV— < aly‏ 


ی کے و > 


BIBLIOTHER:A ALEXANDRINA 


مطابع الاهرام التجارية 


٤‏ ع و تمص المت ا لولس ا لزعل ی اشوا لاریم ملائ رالن ا 


ا“ 2 » و 2 ٍ ا 8 

,راز وی ييز فى لطا ئف اللاب الع زز 6 

تا لیف :دا آدرں عمد یں بعقوب ال روذاباد ب احتحوف لالد لد 
تحقيق . الرحوح الشياح مد النجار- الاستاة عبدالعليم التقحاف إل 
2 


يرهز االكتاب فى مقرة الملوم القرآنية ء وبتر وة دة إشانية ودر مر كنود اجر 
العام ١‏ جا ًا فما صرالعلوم را لمعار م شف عرد . 2 
اراھ ولق عھے ماش اککتاب المز ہز س رطا کے جار ھاش بصا ٭ رر کل ا۹ 
یصیة دای ورا کیہ . وا می الکتاب صمل ھار شل عاے تفسی ا لقرا کر ا 
کلہ ۔ہالزج ھام ۔ رلم دضلا کاب س ترجا تے تحردة ء و جارات بااغیة › 1 

شتا برا رس صن رعة مسرلل قا ر ہے اا بل علره سس صر من اطعا رشت 2 
والملوا ر.. ملم € 


0 
th 


صرف تة ا مزا ۶ _ تن ازى الواجرىتيا ١٠٠درا‏ إت 
الجزء ا ول نتَذ وراد طبع هد ي 
È‏ % س و“ ھم ars 2ê‏ 2 
E‏ سرن ی مارلا ٠‏ ا ولھ ڪب 
ا وڪ غي 
ج ڪڪ ٤‏ م 
as (O‏ 3 
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